ولد ل وکلیزیو في جزيرة موريس عام 
۰ وعاش طفولته بمدينة نيس» 
ظل منجلبا إلى كل ما هو «هجین؛ 
وخلاسي ومهمل» وإلى کل ما تعرض 
للتهميش والإبادة في الثقافات 
رالحضارات الانسانية. وهذا الاهتمام» 
قاده إلى الدفاع عن الحضارة الهندو 
-أمريكية وعن الحضارة المكسيكية 
القديمة. من هناء نستطيع القول بأن 
السمة المشتركة في روايات لوكليزيو 
وتصصهء هي انفعاحه التام علی جمیم 
الفضاءات والثقافات بعيداً عن النظرة 
المحلية» المتقوقعة. إنه ساح عير 
العالم لا يعترف بالحدود والحواجزء 
يلتقط ما يراه ويسمعه؛ ويتلكر ما عاشه 
في طفولته ومراهقته ثم يلملم من كل 
ذلك الشرط الانساني المأساوي في 
ملامحه المتجددة من خلال علائق 
القسوة واللامبالة وانسحاق الانسانه ر 
تحت وطأة الاسمنت وفضاءات المدن 
المفترسة. يرى وکلیزیو أن العيوث» 

وسدها بلا حدود؟ ؛ ومن ثم فاله 
لا يريد أن ينغلق داحل «الفضاء 
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دار شرقيات للنشر والتوزيع 


لوكليزيو 
كاتب متوحد يجد حريته فى الكتابة 


Iie‏ الستیبیات» قرأت ا رواية نشرها الكاتب الفرنسي جان ماري جوستاف 

ل وکلیزیو» وعمره ۳ سنةء بعنوان: المحضر Le procés - verbal‏ التي استحق عليها جائزة 
«رونودو) الأدبية . انجذیت إلى آدم a‏ الشخصية الأساسية في الرواية» وهو يحكي عن حیاته 
الهامشية وتزجية 2 أوقات الفراغ في مدينة نيس» مديراً ظهره لطقوس الحياة البورجوازية 
ا الاجتماعية التي تمض خيزية الاب :ودعلا في قوالب جامدة. كانت فرنساء 
انذاك» تعيش عهد جورج بومبيدو ورهاناته على «تحدیث؛ البنيات والمؤسسات» بعد انسحاب 
دو كول وه وهبوب ) إعصار ربيع ۸ لذلك وجدت أن «المحضرا التي كتبت في ۳٦۱۹ء‏ كانت 
تشخص السدعات التي اخترقت المجتمع الفرنسي منذ نهاية الخمسينيات لتجعل الحوار 
والتفاهم مستحیلا بین se‏ القیم التقليدية وبين الشباب المتطلع ل «ثورة» مبهمة» لکنها 
ترید تسیید المخیلة» وحرية التفکیر» وشبقية الجسد... 


وقد تحدّث «ali‏ من خلال المقارنة؛ عن الإيحاءات المتقاربة التي يمكن أن تثيرها " 
رواية «المحضر» لدی من قرا ذالختیان» لسارتر و «الغریب» لکامو. ولکن ما كات یمیز 
لوکلیزیو» منذ بداياته وتأكد في نصوصیه التالية» هو عدم صدوره عن تصور فلسفي أو تنظیر 
للرواية» على غرار ما كان Tithe‏ عند كنات الرواية الجديدة بفرنسا مدذ الخمسينيات. ومع 
المسافة الزمنية يكون أكثر دقة القولي ob‏ لوكليزيو وآخرين (ميشيل توريني» Ail‏ بيرجي» 
دومنيك فيرنائدير» أنجلو زنالدي...) يشكّلون -بدون اتفاق مسبق- ما يشبه ردة فعل على 
الرواية الفلسفية وعلى الرواية الجديدة» لانهم | e‏ وأعادوا الاعتبار للحكي » فامتزج 
الواقع بالخرافي» واحتلت الحكاية مركز الصدارة لتقدّم متعة وإمكانات متعدّدة للقراء والتأريل .. 


غير أي لم أتابع قراءة إنتاج لوكليزيو بانتظام» ما عدا بعض re‏ القصيرة ورواية 
(الصحراع» (۰)۱۹۸۵ وفي سئة ۱۹۸۹ قرأت مجموعته «الربيع وفصول ts ot‏ فأعجبت بها 
ویادرت إلى ترجمة إحدى قصصها «افتتان» على أمل أن یسمح الوقت بترجمتها كاملة 
وتقديمها إلى القارئ العربي» لأنها تكشف عن طريقة ارك ف ة في كتابة القصةء 
ولأنها Lind‏ تتوفر على وحدة في الموضوع تكاد تجعل منها رواية متعددة المداخحل. ولقد 
طلّت شخصية «سابا» » بطلة : قصة «ربیع» المنحدرة من قبيلة زايان بجبال الأطلس المتوسط 
۷ 


المغربية» تلاحقني وتتقلني إلى عالمها بي الغني بالصور عبر رحلتها المستحیلة» با 
عن هوية مفقودة ومهددة باستمرار.. 

أثناء ترجمتي (المتقطعة) الهذه ا عاودت الاهتمام بإنتاج لوكليزيو الذي 
حرص على أن ؛ يعيش بعیدً عن الأضواء وعن وسائط الاعلام رغم أنه أصبح واسع الانتشار 
joy‏ جوائز هامةء واختاره قراء مجلة «القراءة) (lire)‏ في سنة ۱۹۹۵ بوصفه ا 


معاصر للّغة الفرنسية. 


ذلك أن لو کلیزیو الذي ولد في جزيرة موريس ey‏ طفولته بمدينة نيس » “Jb‏ منجذباً 
إلى كل ما هو «هجین» وخلاسي ومهمل» » وإلى کل ما تعرض للتهميش والإيادة في الثقافات 
والحضارات الإنسانية. وهذا الاهتمام» قاده إلى الدفاع عن الحضارة ة الهندو ap‏ يكية وعن 
الحضارة المكسيكية القديمة؛ خاصة في کتابه التحليلي «الحلم المكسيكي أو الفكر 
الموقوف» (۱۹۸۸). من هناء نستطيع القول بأن السّمة المشتركة في روايات لوكليزيو 
وقصصه؛ هي انفتاحه لام على جمیع الفضاءات والثقافات بعيدا عن النظرة المحليّة» 
المتقوفعة ail.‏ سالح عبر العالم لا یعترف بالحدود والحواجز» يلتقط ما oly‏ ویسمعه» ویتذ کر ما 
عاشه في طفولته ومراهقته ثم يلملم من كل ذلك الشّرط الإنساني المأساوي في ملامحه 
المتجدّدة من خلال علائق القسوة واللامبالاة Socks‏ الانسان تحت وطأة الإسمنت 
وفضاءأت المدن المفترسة. ٠‏ يرى لوكليزيو أن «العيونء هي وحدها بلا حدود)" ؛ ومن ثم فإنه لا 
يريد أن ينغلق داخل «الفضاء الفرنسي » بل تغدو الكتابة cal‏ 97 للانطلاق والتحرر من 
القيود والمواضعات» ووسيلة لاستعادة قوة الحلم والرؤية الاشتمالية. ومثلما re‏ تعلّم قيادة 
الطيارة ومارسها في التابلاند وبناماء فإنه يستاتج : : «أن الكتابة والطيران : شيء واحد» . هكذا 
تنتفي الحدود المصطنعة بين الواقعي والمتخیل ويمتزج السردي بالوصفي» والشعري بالنثري» 
وتستعيد الطبيعة بعناصرها الأربعة؛ وبتلاوينهاء وظيفة تنظیم الایقاع ولضفاء الحياة على. 
الأحساسيسٍ المكتسبة خلال مسيرة المغامرة والاكتشاف. يكتب ل وكليزيو باستمرار ولا 
يستطيع أن يستبعد المجدي عن اللا مجدي» OY‏ الكاتب aaa‏ له :هنا الامتياز ز المتمثل 
في تسجيل كل شيء ليتمكن من أن يصنع منه؛ it‏ یقن على قدمين . ليس “Me‏ 
نظرة جاهزة ولا ۳ ,إلى منظومة وقيم جاهزة. یقول: : الا أستطيع أن أتقبل فكرة أن أكون 
منتمیاه als‏ لعالم أ و لآخر... أنا محتاج إلى اللأتوازن» وإلى بابين» . 


لكن هذه المسافة التي يضعها لوكليزيو بينه وبين العالم» لا تعني أنه يعفي الكتابة من 
كل مسوولية وانما هو يجعلها مقسعة وشاملة WY‏ ترتاد ما يبدو مهملا « ملتصقا باليومي ' 
وبالمعتاد من المشاعر وردود الفعل مثلما ترتاد ما یکشف الكيئونة وهشاشتها» وآلام البحث 
J]‏ ۸ 


عن الذّات التي لا تكاد تستقر عند هوية ثابتة. من هذا المنظور تصبح الكتابةء عبد لو کلیزیو؛ 
مجابهة مع العالم» » أو كما يقول: «لا تعني الكتابة الوصول إلى الترقانا cI)‏ المطلق) 
والانفصال عن الاخرین» » بل الدخول في المعرکة». لكنها «معركة؛ من نوع خاص لا تتوحی 
التغيير المباشر للاختلال والتفاوت رالشقاءء وإنما تنسج بالكلمات والأخيلة الفضاءات 
الجميلةء بيت شاسع الأركان؛ مشرع لنوافذ» لا يملكه سوى القادرين على الحلم والاسترشاد 
بالحكمة المنحدرة من ن الثقافات القديمة التي احتفظت بالقدرة على الإيمان رغم ما تعرضت 
له من إبادة. مرک | لوكليزيو تبدً من الحلم والطبيعة وتلقائية المواطف» بوصفها pels‏ 
للمقاومة وتشييد عالم ممكن يعطي لحريتنا معنى . ”. ذلك of‏ الحرية أساس هذه المعركة: : uh‏ 
مقتنع بألنا حرار ؛ والكتابة هي طريقة للتعبير عن تلك الحريّة» . 


«الربیع وفصول آخری» : الغياب والهوية المفقودة 


at 0‏ ا ی ری ری 
ley‏ من القرابة والظلال المشتركة بالرغم : من تباين حکایاتها. وفي طليعة عناصر القرابة» وجود 
فتيات نساء بوصفهن ا أساسية ب ي كل o ie‏ تلك ی ae‏ 
ار د الي ا ی ا i‏ 
(الإيروتيكي) للفضاءات وعناصرها المؤطرة (البحر» الريح » ‘tall‏ السباحة» المشيٌ» » الإبحارء 
التلاامس. Cy‏ . والعنوان أيضاً يوحي بهذا الترابط «الرجع ونصول cts el‏ لكن النصوص له 
nail re‏ الأربعة بل تضيف فصلا sala‏ الزن خلالها. es‏ هذا 
pan)‏ في تم قصة لین لا we hve‏ بان تلك التقسیمات لا تعدو کونها Be‏ 
وتعلأت» OY‏ علاقتنا th‏ أكثر تعقيد وامتزاجا بالوجدان المستعصي على المقايسةو 
التحدید . كيف » إذنء نقراً جميع تلك التفاصيل عن الأزمنة وتجلياتهاء عن التبدّلات 
المشخصة في الكلام والفضاء وسلوكات الفتيات -النساء الخمس» وهر ینتفلن من ع 
والمراهقة إلى مجابهة العالم والانحراط في ديا الكبا ر (الراشدين» ؟ 


رنحن نقترب أكثر من هذه القصص ؛ لاحظ أن جمیع gles‏ بتمین إلى مناخات 
اجتماعية هامشية» قياساً إلى مجتمع المؤسسات 3 إلى مجتمع «المركز» . ففي القصة الأولى 
درییع) » تنحدر «سابا؟ من قبيلة بريرية بالأطلس المغربي تن اسب نات 
الأحياء الفقيرة وتستعيد طفولتها الهنية as‏ ا تهاجر» هرباً من أسرتهاء إلى 
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فرنسا... وفي قصة «افتتان» » نجد الفتاة الغجرية التي تعيش مع أمها بأحد البيوت الواطئة» 
وتطوف بالمقاهي والمراقص لتجمع ما تیش به... وفي «الزمن لا يمره » يطالعنا وجه زبيدة 
الجميل » الجريء» وهي تقود أحد المراهقين على مشالك القبلة الأولى . .. وفي القصة الرابعة 
«زينة» يهودية من بلد عربي» تعيش ممزقة بين غرامها العذري لغزال» وانجذابها إلى الأضواء 
والمخدرا ات مع الثري آورسوني المتاجر في کل شيء. .. وفي «موسم الأمطار» «تنتمي) 
(gle)‏ ۳ أحد البلدان الأسيو ية» وتعیش قصة حب وزواج ومأساة في أرض فرنسا.. کل 
واحدة منهن تحكي قصنها تفاصيل مختلفة؛ و نت تنتمي إلى تربة مغايرة» لکنهین جميعا. 
مفصولات عن مسقط الرأس» عن الوطن الام. ل 
والقصص الخمس تتخلّق, تستمد نسغهاء من لحظة استیقاظ الذا كرة وبداية انکشاف الوجه 
القاسي لعالم المنفى الذي كان» من قبل» يبدو شا جذاباً. بأ يمن ٹم» فان أزمنة القصص 
الخمس التي تتشخص مختلفة في تفاصيلهاء » سرعان ما تتوخد متجهة نحو مصب زمني أساساء 
هو زمن الهوية المفتقدةء المفقودة؛ الغائبة. لکن التفاصیل في هذه القصص وتقنية السرد» 
هي على جانب کبیر من الأهمية» لأنها رغم مکوناتها (الواقعیة» » تبدو الأواقعية بسبب ذلك 
الغياب الذي یکتنفها ويحملنا علی التساؤل عن ذلك «الحضور» المشتهى الذي يخايل 
بطلات القصص ويجعلهن يسعين إلى تكثيف أزمنتهن في لحظة زمنية جوهرية. 


من هذا المنظورء أجد أن التركيب الفني وطريقة الكتابة عند ل وکلیزیو, يخدعان» لأول 
وهلة؛ پیساطتهما . لکتتا عندما نعاود النظ تطالعنا ملامح gel‏ مليگة بالإيحاءات الممتعة. 
وق حللّت إحدى الباحثات في أطروحة جامعية» مکونات أدبية نصوص لوکلیزیو في ترابطها 
بالصوغ الشبقي» وأوضحت من خلال تحليل سيميائي» أن لوكليزيو pyle‏ إستتيقا انصهارية 
تعتمد على مزج التيمات بموتيفات مستمدة من الطبيعة « عبر صياغة ذات طابع ملتبس ؛ يناغي 
باستمرار الجاذبية والفتنء ساعيآ إلى تشرب العالم وامتصاصه(۱): 


في «الربیع وفصول آخری» "تحظی الطبيعة بحضور قوي في القصتین ۳ والخاسة: 
وتتواری» Wr‏ في بقية القصص لیعوضها فضاء المدينة ذو الملامح المتجّهمة. الأ أن 
mat‏ (البطلات» تظل ممتلبة بصور وا الطفولة ال بطبيعة Maus‏ الرأس . وهذا 

هو الذي يضبط الإيقاع » ويملا ثغرات الغیاب» زیبرر تلك 55 الشعرية» الشذریة» 
۳ تتخلل كل das‏ مادا م الحكي يختار» عن قصد الامتداد لأفقي الجاري وراء اندفاعات 
الذاكرة ٠‏ وهي بالأساس Ss‏ ذات خصوصية مهما الست بالطبيعة وتناغماتها. . ومع ذللف» 


)١‏ يتعلق الأمر باطرو حة دكتوراه ناقشتها الباسحثة Sophie Jollin‏ هذه السنة وعنوائها: 
Erotisme et Littérarite' dans L'oeuvre de Le Clézio (Thése de Doctorat: Universite’ de Paris- Sor-‏ 
bonne, IV, 1995).‏ 


۱۰ [ 


فإن لوكليزيو عندما يستحضر أحداثا أر وقائع تاريخية» فإنه يفعل ذلك في اقتصاد شديد يربط 
التخییل بخلفية واقعية بدون OF‏ ينزع عنه غلالته الحلمية وملامحه اللأراقعية. 

إن لوكليزيو وهر يندع حيوات را كرات نساء هذه و بما قاله 
قلقه 0 Lille rae of‏ ل هويته 6 


لعل قراءة هذه المجموعة أن تكون حافزا للقارئ على ممارسة تجربة اکتشاف الهوية 
التي لا تقبل الوثوقية النوامة. 


محمد برادة 


۱۹۹/۷ 
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رسخ 


s a 5 9‏ و 0 oe‏ 
يحدث في نفسي شيء ماء حين تستطيل النهارات ويكبر الضوء وتتوارى الشمس» 
أكثرء صوب إلغرب فوق الهضاب وكأنها ستقطع الأفق» في جولة كاملة. غبار الطلع منتشر 
في الهواء» وذبابات وأشياء كثيرة صغيرة تدوم فیما يشبه الرعدة. 


نها المرة الأولى التي يخالجني فيها هذا الإحساس. يخيل إلى أن ذلك لم يحدث لي 
قطء قبل OW‏ ومع ذلك» كدت مغتبطة بمقدم الربیع Ty‏ لم أكن أرى الأشياء تتحرك. 
كان الأمر هكذاء قديما في «نايتتنكال». ش 

بعد ذلك» عندما جثنا إلى فرنساء لم أكن بحاجة إلى أن Gi gf‏ لأشاهد غبار الطلع 
bb,‏ الصغيرة يرقصان؛ ولا بحاجة لأعد التماعات البحر. كنت قد کففت عن الاهتمام 
wally‏ ۱ 

ربما كان ذلك بسبب المكان الذي مرت أسكن فيه» تلك الدار القديمة الصامته 
على هضبة «برمیت» فوق سحاب المدينة الحليبي اللون. كانت الدار تسمى «لاروزری» غير 
أنه كان من الأفضل of‏ يسموها دار الأقنثة OY‏ تلك النباتات المخرمة الأوراق قد اکتسحت 
الحديقة برمتها. على كل حال» هذا ما كان الكولونيل يقول. 

كانت هناك سطوح مظللّة ونوافذ عالية ذات مصاريع رمادية لؤلؤية؛ وسجادات وأبواب 
زجاجية. لم أكن قد اهتممت بالرفاهية من قبل, لأنني كنت أعيش في تلك الدار المحميّة 
وكأنني أعيش داخل قصر. آتذ کر» عند وصولنا إلى تلك المدينة» بعد رحيلنا عن «نایتتنکال»» 
أن الكولونيل قد رافقني إلى الأحياء القديمة الكائنة حول الميناء عند أسفل الدّار. كان عمري 
إحدى عشرة سنةء ولم يكن قد سبق لي رؤية مثل تلك الأحياء. كنت جد خإئفة» أو بالأحرى 
لعله لم يكن الخوف؛ بل نوع من الرعب وإحساس بالتفور من كل ما كنت أشاهده في تلك 
المدينة السفلية: الأزقة الضيقة» القذرة؛ والغسيل المعلق,بین العمارات والواجهات المبقعة» 
والأبواب التي تفتح على سلاليم سوداء تنبعث منها رائحة القبو الباردة. ثم الناس بكيفية 
خاصة؛ جميع هؤلاء الناس الذين كانوا يمشون بأعداد وفيرة؛ وذلك الحشد المتضام وتلك 
الوجوه وتلك التظرات وضجیج الااصوات » وتلك الصرخحات» وتلك الايدي التي تلامسك 


[1۳ 


وتضربك: رهؤلاء الناس کانوا قد جاژوا من عالم | آخرء وکانوا نات فقراء وكأنهم قل انبعثوا of‏ 
عمق الأقباء الرطبة التي تشبه المغارات» وقد تلخت وجوههم بالظل. 


کن قد ت بقوة على يد الكولونيل هيرشيل uly‏ أقول | له: : «تعال» لنتصرف» لشرحل 
عن هذا المکانا» . لكنه أمسك يدي بقوة أكبر وتابع السير بين الأزقّة إلى أن اجترنا المدينة 
القديمة كاله وما من وة الد وفي يوم آخرء عندما ابتعدت عن شحاذ كان يمد يده 
لئاس عند باب الكنيسة» اغتاظ J‏ الكولونيل oe Be‏ «لیس الفقراء مرضی CL‏ . أتذ كر أنه قال ذلك 
كما أتذ كر الخزي الذي شعرت به. دائماً نافيك الكولونيل هيرشيل بهذا الاسم دون أن أعرف 
لماذا. ٠‏ فى بعض Ole YI‏ كنت أسميه کولونیل وهو الاسم الصغير الذى أطلقته عليه . وكاث 
ذلك طريفاًء لأنه كان رجلا قصير القامة ونحيفاًء بینما ,كانت هذه التسمية جد مهيبة. . كانت 
آمي (زوجته) تقول بأن ذلك نتيجة للناس الذين کانوا يزورونه» قديماء وأنني كنت أردّد الاسم 
الذى أطلقوه عليه: : کولونیل» 8 کولونیل. كان اسم آمي الحقيقيٍ هو يمي(۸۱۳۵6) 
وكنت انذاك أقول بأنهما والداي الحقيقيان. كنت أعرف ۳ إلا أنني كنت أشعر باللامبالاة 
تجاهها. لم أكن أتخيل أنني سأغادر کل شیم» ضيعة 2 نایعتکال بحقولها الشاسعة؛ والفيلا 
العتيقة فوق اليضاب؛ والحدائق حيث تصدح الشحارير کل مساع.. . لآتي» تحديداء إلى 
المكان الذي ee‏ كثيراً في أول مرة عندما تجولت. بالمدينة القديمة رفقه الكولونيل 
هيرشيل . حدث ذلك fe ted‏ الشثای عندما A wale‏ وأخذتتي معها. 


col‏ ذلكء ء والآن كل شيء مختلف . كأن نظري تغیر. ون السمإءء البحر» » أوراق 
شجر الكستناء» والتّخيل » “ وجوه الناس وإشارأتهم » ضجيج الكلمات. د لم اعد تمرف على شي ۶ 
من ذلك. زثر هلا الانتقال» ؛ أصبحت طريحة vil paul‏ . كان الشتای» وكانت شقة أببي باردة 
by‏ تكد الشمس لا تدخلها Sagi‏ کم تقد لدو ا كيت ال انيه 
أسقط ا . كل بوم تقل حركتي. a qr‏ 
أشرب. الكأس تلامس الشفتین» والحلق مشدودء والسائل يندلق من كل جوائب الفم ويغمر 
الصدر. داخحل جسدي نار تتلظی عندما أتنفس . ما عاد بإمكان الهواء أن ينفذ. 


۰ كانت أمي تحاول أن تعالجني. كانت تظل إلى جانبي ليل نهار لعدة آسایی كانت قد 
تخلت عن عملها في ورشة للميكانيكا fli‏ معي. هيء الشخص الذي كرهته أكثر من اي 
احد آخر» كانت باستمرار إلى جانبي» ممسكة يدي» ماسحة جبهتي» مقدمة لي شاياً سخا 

محلی سرعان ما كنت أبصقه. .. وکل ذلك كانت تفعله بدون أن تتکلم» فقط كانت تنظر 

لي من غير أن تفارقني عيناها . ما كنت لأحتمل واحدة من ,كلماتهاء ولاشك أنها كانت 

تعرف ذلك. . وعندما كنت أغفوء كانت هي أيضاً تنام على كرسيّها ورأسها مسندة إلى ذراعها؛ 
وبمجرد ما كدت أنظر إليها كانت تستيقظ. 


۱۶ [ 


ما كنت أحبه أكثر هو مشاهدة غروب الشمس فوق الهضاب التي تغدو مثل غيم 
زرقاء. منزل أمي شقة في الطابق السادس» تحت السقوف بدون منظر» وبلا شمس تقریبً . هناك 
نافذتان صغیرتان واطتتان» مقفلتان بشبابيك be‏ من تسل الفعران . آتذ کر ما حسسته عندما 
دخلت إلى تلك الشقة أول مرة . لم أدخلها عبوراً مثلما نفعل عندما نزور pl‏ فقيرة» Lally‏ 
دخلتها لأعيش فيها AN,‏ داخلها شهوراً وأعواماً. يأس لم آنخیله من قبل» حفرة سوداء؛ 
وكنت أسقط | إلى الخلف بدون pF‏ في أن أستطيع الصعود من جليد. 

كان فصل الشتاء في أوجهء والسماء تمطر الیل ss‏ يخيم باكراً. وكان الليل كأنما 
يتصاعد من جميع المنافذ وأبواب المنازل» ليكتسح أزقة 56 العتيقة . عندما غادرت» حاملة 

حقيبة وكيس البحر التفیس المکتوب فوقه أسمي » قبلتتي مدام آمي وقالت «عليك أن تعودي 
بمجرد ما يتور لك الوقت ؛ فغرفتك ستظل مهيأة دائما لاستقبالك) . . غرفتي الموجودة في 
شقة Sal‏ القديمة» بالورق الوردي على الجدران؛ وغطاء السرير من الساتان والستائر 
والمكتب الصغير وفوقه كل كتبي وأوراقي. E‏ فقط كتابين أو ثلإثة 
كنت أحبهاء وساعتي الصغيرة ة وفرشاة الأسنان وبعض الملابس. DE‏ دمى. لا 
أهمية لذلك. كنت أ علم أن ذلك ليس صحيحاء فقد كنت راحلة لكي لا أعود أبداً. بقيا على 
عتبة المتزل لینظرا | للي وأنا أغادر. كان لأمي وجه صارم ومنغلق» وقد وضعت نظارات سوداء. 
اا البشرة لم أكن أفهم ما قالته لسید هيرشيل وزوجته حتی بت ركاني 
0 

مع ذلك؛ فقد رجعت قليلا إلى الفيلا القديمة خلال ats‏ الاولی» كما طليا مني 
ذلك رولكتتي لم أكن أريد البقاء. . شيء ما تغير في نفسي . كنت آذهب إلى الغرفة الوردية 
وكنت أبقى, جالسة ,على حافة السرير بدون أن آلمس أي شيءء وبدون أن ازيح الستائر وكانني 
غريية عن البيت . وهما کانا يتركانني وحدي ذ في الغرفة ظائين أنني سأستعيد عاداني وألعب أو 
۳ أ أو أتمدّد علي السرير. کا وحرجت من الغرفة ونظرتي قاسية. فیما بعد » 
ولأمد طویل لم آرد حتى of‏ آدخل إلى تلك الغرفة . لم تعد غرفتي. لم آعد آنا هي آنا. كنت 
أحضر لرؤية السيد هيرشيل ee‏ ان E‏ اريم السبت ثم كنت أعود إلى 
كاي 

et‏ ساعة تغدو النهارات طويلة وتبدو مستمرة شهوراً وأعواماً. أفتح عيني في الصباح. 
فیرتفع النهار. هناك الضوء موجوداً في الغرفة الكبيرة ويصل إلى المضجع. أي جد فقيرة. إنها 
۷ لسلا مور لش تی ا Wd‏ ا . إنها تعمل في ورشة تدعى أطلس. إنها 
لك عروات على البناطيل وتخيط فتحاتها ذات الاغلاق السحاب. J‏ فارقها قديماً. اختفى. 
ذهب Ley‏ الم يعد قط . لقد مات بمكان ما في فرنساء وهو يعمل بأحد الأوراش. وأمي لم 
تكلمني عنه أبداً. سمعت ذلك ذات يوم» عندما كانت مدام هيرشيل تحكيه لأحد الأشخاص؛ 


[ to 


a‏ ذلك» لم أعد أعرف. 

ني قد بلغت fig‏ واحدة عندما رحل. وعندئذ رحلت أمي يدورهاء . ومدام هيرشيل 
هي التي Jes, “al‏ الباحرة وقطعت البحر وهي وحيدة تماما . ذهبت إلى حذ باريس 
وألمانيا . إتها هزيلة des,‏ وأحياناً تكون ما تزال محتفظة بهيئة fab‏ . إنها تستطيع أن تنجز, 
أشياء جد صعبة. عندما توفي والدي» لم تحتفظ بشيء منه» لا بأوراق ولا بصور. احتفظت 
فقط يأسمه: زایان . | إنه اسم جميل له وقع حسن . لقد تخلصت من كل ما كان له علاقة به. 
ولم أت أحد قط لزيارتهاء ولا أحد كنب إليهاء فأمي وحيدة تماماً. لقد تخاصمت مع 
مجموع عائلتها. وعن أشقاء وشقيقات زوجها لا تكلم قط» ؛ بطبيعةالحال ؛وهم لايهتمون بها. 
ربما لم يكن أحد منهم مسروراً من زواجها . كنت اظن باستمرار أن أهل عائلة أبي لم يؤيدوا 
زواجه. وفي تلك الفترة كانت أمي الشخص الذي أكرهه اکثر من أي أحد آخر في العالم. 


1 نخاست ‏ بن کل ما ان مهم من کل ما کاق یه . ولم أكن آعرف 
حتى لاي شيء كان يشبه. . هل كان طويل القامةء ا ادل كنا اه ی 
هل کان جد أسمر مثلهاء وكيف كان لون عينيه؟ Lal‏ لم أسألها عن رشيء؛ لکن أمي 
لها شعر آسود Olney‏ کستنائیتان» وكنت cpl‏ دائما بأن شعري أسمر محمر» وعيني _ biped‏ 
حضروان بسبب والدي. لقد قالت لي صديقة في المدرسة af‏ البنات يشبهن دائما آباءهن. 
ومنذ ذال كنت آتطلع إلى نفسي في المرآة محاولة أن أراه من خلال انعكامي. كنت اقب 
حاجبي ually‏ بالماء شعري على موخرة رأسي لأشبه الرجل. حینما جثت لأسكن : 15 
المنزل المبقعء » الکائن بزقاق «لالوج؛ ؛ استطعت أن أدرك كل هذا أفضل من قبل. في 
المساء كان البرد قارساء وكانت أمي تتدثر ا جلي ع اه 
داخل المضجم» وتنهمك في الخياطة واضعة نظارتها الغليظة ذاتٍ الإطار البلاستيكي لتقاوم 
قصر بصرها . كان المشهد يبدو كما لو أن هناك شبحا جالسا بالقرب منها على السربرء شبح 
J‏ . وكانت تستمع إلى الراديو بالكتمان ثم تطفئه . كنت أسمع نفسها المنتظم» وأظن 3 
لم تكن أبدا تنام قا قبلي . 

في بداية انتقالي عند أمي» کان هناك «جياني» الذي كان يتردّد على الشقة وجياني 
هو عشيقها. إنه إيطإلي « طويل وقوي» أصلع مع بقايا من شعرات شقراء مشبوكة ووجه هادی 
طبعته التجاعيد. يداه ورجلاه ضخمة وكتفاه عریضتان» إلا أنه وديع وله عينان بلون أخضر کثیر 
الشحوب كنت أستلده . كان يعمل فوق إحدى البواخر» ولم يكن يأتي باستمرار» فقط يومين 
أو ثلاثة في كل شهر. 

لم أكن suf‏ التحدّث إليه. عندما كان ب os‏ كنت أغادر الشقة أو عندما كنت أعود 
من المدرسة وأسمع صوته من خطل الباب» كنت أحس برائحته واصلة إلى الم > فكنت آنزل 
من جدید وأجلس على درج الأردواز فوق العتبة» منتظرة أن ينصرف. لم أكن أطيق أن يكون 


[ كا 


عشيقاً لامي» مع ذلك كان يترك هدايا لي» > We‏ ما تکون شکولاته» وجريدة اکیم 


(ماعلة) وأقراط osW‏ وقطع صابون معطر. لكنني لم أكن ألمس تلك الهدايا. كنت أتركها 
حيث وضعهاء فكانت gl‏ تعکثل بإخفائها. 


كوني GAY‏ لمن يشبه أبي» كان Wy‏ عندي حالة معينة» مثل ثقب ثقب في الا كرة: 
مثل فراغ. في الليسيه » جميع التلميذات يعرفن كيف هو بون eee‏ مات أبوهن » 
مثل کورین داريو التي هي صديقتي. ذات مرة» أرتني صورة باليةً ومهشمة الزاویا كانت تمثل 
رجلا جا “ue reek‏ وشارب صغير. 3 رت شابة وقد طهر 
أما ا فل أعرف حتى اسم أي WB‏ یس لى سوك لام واي > اسم 
زيان. أحياناء أظن أنني سأتمکن من Sid‏ » ثم یتلاشی کل شيء. لا آعرف ما إذا كان ذلك 
Togs‏ حقيقة . لعله لم یوجد قط. 


ما يحدث في نفسى را هو التفكير في أن مناك Lf‏ يختفون هكذاء حتى ولو لم 


یتعلق الأمر تحديدا 1 بأبيك . ریما بسبب ذلك تخو 2 فت دائماً ow‏ أن يذهب الناس ولا يُعودون 
أبداً. ربما أحلم of‏ يعود gl‏ ليس ل إلى هنا را بل إلى نایتتتکال بالمغرب فلا ییقی شيء 
ناقصاً ا هذا is‏ أحد» ولا آفکر فيه Vis‏ حمقيقة. فقط في المساء يراودني هذا سور سل 


ظل. عندما کانت امي تذهب» يما إلى مهدية وتأشء وعندما كان المساء يحل > كنت 
أسمع حيحات الشحارير في الحديقة وأستشعر ستشعر قلق فظيعاً يتنامى بداخلي. . كنت أدور في IST‏ 
البیت وأخرج إلى | الحديقة Lay‏ محاولة أن آلمح الطریق عند نهاية لحقل « لاجد السيارة a ears‏ 
كنت دائما على وشلك البکاء روكان الكولونيل يسخر متي» غير أنتي اظن al,‏ كان یحس » في 
نهاية اه moles ihe‏ اماي ار ae a‏ مت 
الشحارير في المساء. 
عندما جاءت of‏ وأخذتني معهاء أنذكر أنني كنت قد هيأت كل شيء» فكنت 
مستعدة OY‏ أضرب» ولان أعض» وكانت بداخلي قساوة لا مثيل لها مع شراسة بالغة. لم أكن 
ريد آن تتحدث هي عن أبي . لم أكن ريد أن تتلفظ باسمه؛ ولا بي شيء يوهمني بأنه قد 
أظن آنها قد شعرت بذلك» وآنها قد منت تلك الكراهية ولذلك لم تقل لي شیف 
وأظن أنها في تلك اللحظة؛ قد تخلصِت من كل الأوراق والصور حتى لا يبقى شيء منظور. 
ينما خرجت من مرضي» أبصرت ذلك الضوء في الخارج» OY‏ الشمس الآن تتوارى تماماً 
في الغرب بعيداً وراء الخط البنفسجيء للهضاب» وكانت لدي رغبة ob‏ أختفي مثل nol‏ 


[AY 


كانت هذه هي المرة ة الأولى التي ی بقوة أن يحدث لي ذلك . كان ذلك و 
داخلي ويكاد as cams‏ وغ من الغ التي تتلقاها وتترك ا علی البطنء آر في الظهر. 
فى الصبا uae‏ ج الشمس أو حتى قبل ذلك بقلیل. الأزقة المعتمة 
جریا إلى أن أصل الأ عند الأموار وفجأة كنت على شاطيع البحر. 

كانت هناك السماءء شاسعة» جد صافية مضيئة» لا واقعية» تلامس البحر الذي ما یز از 
Lis‏ . كان الهواء بارداً منذ الليل» وأطيا als‏ بدات رحلتها من الشرق إلى الغرب متجهة تسح 
مصب التهر. بسبب الطيور والسماء؛ كانت تتملكني | غبة في الاختفاء . كنت أذهب إلى 
نهايةالسد Ul‏ آقفز على مکسّرات الموجء وأظل أنتظر ol‏ تعلو الشمس فوق الب لتجعل 
الامواج pas‏ . كانت الأطيار تحوم. مجائعة 72 کانت. فكنت أحياناً» أحمل معى Lay ie‏ آو 
بقايا لحم وقشارات . كانت التوارس تأكل أي شيء. . كانت تصرخ وتتنازع على الا کل . عیونه 
قاسية» مثل السماء 3 وباترة بدون شفقة مزيفة. 


کنت أفكر في A‏ وفي الطريقة التي تركتنى بهاء وكنت أفكر في المال الذي alles!‏ 
لها السید هیرشیل وزوجته لكي يحتفظا بي. لقد باعتتي. هذه هي الحقيقة» لقد باعتني آميي 
3 نني أمة. 

هذا ۹ لم abel‏ وني هي التي أخبرتني به. ادحل 
إلى شقة hos,‏ لت را ونا في حال من الضيق تجعلني أبكي وأقول لها Let‏ 1 
شيء iil,‏ ليس مي Oly‏ امي هي والدتي Mis‏ حدثتني wes‏ المال الذي | أعطياه » مال 
كثير حتى ترحل وتت ركني عندهما. حين أخبرتني بذلك لم أرد أن أصدقها أول الأمرء لكنها 
کررته عدة oly‏ وأخبرتني بقيمة المبلغ وبأن آمي حملت الأوراق المالية جل‌یدءة ماتزال » في 
رز صغيرة ووضعتها أمامها على مائدة غرفة الأكل» » كانت أمي تعيد إشارة عدّ الأوراق المالية 
وتدسها في حقیتها a‏ سین وترکتتي» في نيتتكال» ل صندوق من ألورق ا 
سئة. كان الناس يأنون pe‏ . كان هناك أشخاص لا أعرفهم . كائوا يظلون واقفين عند ae‏ 
AEE‏ يقولون أشياء ي eG‏ ی oe‏ ذات يوم وحمل معه “Lasts‏ 

ee Pearman‏ ا 
الأول wild.‏ مرة» مررت ul‏ م بابها ولمحتها . کان لها وجه رائح › منتظم القسمات» وشعر 
a‏ غ بالحئة جات لس على مقع إلى جاب سر SE erie‏ 
] ۱۸ 


تونس ؛ ؛ وكان لها فستان طويل,أبيض ومنديل أبيض يغطي شعرها . لم يكن عمرها واضحاً. 
tel‏ كانت تبدو جد شاحبة» هتعبة » وأحياناً تبدو طرية cage‏ و yrs‏ ملساوین وعينين 
لامعتین . کان اسمها سميرة. . ویعل ذلك عرفت أنها كانت تسمى سمانة. - وهي صغيرة أطلق 
عليها أبوها هذا الب لأنها كانت سمينة ومدورة مثل السمانى آنا Lead‏ سمیتها سمانة. 


أظن al‏ استأنفت العيش من أجلها. . كانت تحضر كل صباح وتجلس على المقعد 
عند مدخل المضجع وتنظر (A‏ . لم تكن تقول شيئا. كانت هناك فقط. في أول الأمرء لم 
أكن أرد أن تیتی معي» فكنت أصرخ «انصرني ا لكنها كانت تطل اي مکان wey‏ 
ضوء التهار وراءهاء » كنت أستطيع أن أرى عینیها تلمعان وسيعتين وسوداوین» عينان وديعتان 
ale aed‏ ل . وعندما كانت تظل ما يكفي من الوقت» كانت تنصرف . كانت تترك 
Sali‏ من الحساء الساخن في کوب فوق طاولة صغيرة أمام فراشي» » وبمجرد ما تنصرف کنت 


آشرب الحساء؛ فکان حلقي برتخي أ السائل السخن يسري في جسدي .ثم إن الليل كان 
يهبط فکنت أنام. 


ذات يوم وقفت. تمشيت داغجل الشقة . OS‏ قد مر علي أمد طويل ul,‏ ممددة» فأخل 
يدور. كان ذلك las‏ . خحطوت إلى أن بلغت النافذة ال وأنا أسند وجنتي على 
a‏ البارد للنافذة, رأيت قط من السماع. 


مع السماءء أعرف كيف det‏ ألعب لعبة الاختفام. أخختار متی سأعود . بعد عشر أو 
paar‏ . کل شيء i‏ أحد بتذكرني ند يمكن أن أمشي ذ في الطرقات بدون أن 
آتعرفی على شي۶ .. يمكنني أن أشاهد کل شيء ن قاسية ا . والسماء هي 
التي تسعفني على أن أفعل ذلك. 4. إنها تستطيع أن joa‏ قاسية کضوء الصباح . وفي المساء 
أو بعد الظهر» ؛ یختلف الأمر. السجب ناعمة وهناك الضباب الذي يظلل الکون. في اللیل » 
هناك الخوف» والحنان» ودف الغرف» ورائحة الأنفاس تحت أغطية السرير. on pos‏ 
أستطيع الخروج لا کون إنسانة أخرى. هكذا ذهبت بعيداً بعيدً؛ إلى الجهة الأخرى للبحر إلى 
أن وصلت إلى مهدية ثم رجعت. لقدحلقت مثل نورس واجترت كل العراقیل وتعارکت مع 
کل الآخرين . وتعلّق الضوء بجلدي مثل غبار المیکا. 

عندما حكت لي أمي تلك الحكاية عن نود مدام هيرشيلء » لم أستطع» آول الأمرء أن 
أُصّدقها. فيما بعد» مرضت وبقيت doje‏ 2 داخل الشقة الصغيرة الباردة» الرطبة» بدون أن 
أخرج . . وقد أراد السید هیرشیل وزوجته أن thy‏ لكنني رفضت وصرخت فیهما : انصرفا ولا 
تعودا Mal‏ بقيا عند عتبة الباب يدون أن يجسرا على الدخول ثم ذهبا. بعد ذلك» شفيت وجاء 
الربيع La‏ لم أنتظر فصل الربيع بمثل ذلك التلهف . الآن هو هنا وأنا صرت حرة. سأختفي. 

سأرحل عشر سنوات أو عشرين سنةء أي المدّة التي تلزم ليكونوا قد ماتوا جميعهم . كلهم: 

آمي» الكولونيل هیرشیل» أمي» مورغان» كرين... ولا تبقی سوى السماء» والضوء المتفجر» 


۹ 


pal 
نسيت أن أتكلم عن كرين وعن الحديقة الصغيرة ة العمومية المستندة إلى البحر. اف‎ 
تلك الحديقةٍ ؛ يكاد لا يوجد بها أحدء قط بعض الشموع الذين يقرأون الجريدة تحت‎ as 
نت قابلته في‎ , oe اسل أ‎ ee A الشمس» « وأخرين يثرثرون‎ 
ل . لم يكن هناك بعد ضوء الصباح‎ en: نفس الوقت الذي‎ 
. الجمیل» القاسي‎ 
لم أكن أعرف من هو كرين ولا ين يعيش. لم أكن اعرف عنه أي شيء. جلسنا هناء‎ 
في حمى سیاج نبات للتزبينٍ لأن الريح كانت باردة. وكان هناك وت ونفس‎ 
الیوم كان يوم الأربعاء. لا أتذكر جيداً. تحدثنا تحدثنا.‎ OY هناك أطفال‎ dis الحمآمات ؛ ریما‎ 
aloes الوجه وعيناه حضراوان وشعره‎ 0 seth ذلك الرجل الطويل ذو‎ atl فى البدء‎ 
Ohl كان يرتدي باستمرار‎ BY خيوط بيضاء. كانت فتيات اللّيسيه تنادينه هكذاء كرين»‎ 
الأخضرة الجاكتة والبنطلون. كانت ماري لويز تناديه بلقبه» لقب غريب: : جوزيف. کان‎ 
يأني » أحياناًء > لينتظر ماري لويز عتد خروجها من الليسيه وهو راكب دراجته النارية ماركة‎ 
. اتیروا‎ 
وذات نوم “لم تكن هي موجودة فأركبني وراءه» وانطلقنا بسرعة مفرطة على الطریق‎ 
ا 2 الصغيرة ة قرب الببجر. تحدثنا طوال‎ iby السیاره ثم عاد منت‎ 
ساعات ثم شعرنا بالجوع فذهبنا لا کل بمقهى فندق كبير» > وهذا بدوره أريكني بتلك القاعة‎ 
البالغة البیاض» تالا سا والصحون المحفوفة بخیط د ذهبي» والورود‎ ae المعتمة ولمعان‎ 
يتكلمون اللغة‎ oaths في المزهريات . كانت هناك موسیقی ناعمة ورائحة بخور أو رائحة الغبار‎ 
> صحفي‎ th تحدثنا طویلاگ » لم أعد أذكر موضوع حديثنا . کان يقول لي‎ . es 
؛ کلت«سلطه وا کل جرف كا‎ eS E 
as? س سحمره الحامض» اللأذع قليلة وبعد الظهرء کان هناك ضوء‎ 
لم نکن نسمع ضجیج السیارات؛ فقط ضفطة كلا كسون مکتومة من‎ . is 
بعد‎ . (ak ا‎ ee NCE PY حين‎ 
ضاع مني رأسي‎ TS كل ما حدث» قصة الأوراق المالية وكل ما حكيته؛ اظن أ مرضت‎ 
وكنت أظل نائمة فوق فراشي بدون قوة . لم أعد أتحرك ولم ع رید أن آکل . كنت فقط‎ 
كانت تحضر‎ . Tee آشرب قلیلاً من الماء الباردء وكان حلقي ينغلق. ما كانت أمي لتفهم‎ 
الطعام كل يوم في الثانية بعد الظهرء عند عودتها من الورشة . كانت تقد م الطعام في صحنين‎ 
أهدابي كيت أنظر إلى یه الواهي‎ Je ومن‎ ٠ ثم تجلس كما لو كنت سألتحق بها لآكل.‎ 
لأنني‎ tye في الضوء المعاكس وإلى البخار المتصاعد من طبق سميد الکسکس . كان أمراً‎ 
كففت عن تمييز الروائح» كانت أميّ تطبخ الأطباق التي أحبها: : اليخنة والطماطم‎ 


۲۰ [ 


ود الذوازه Co‏ . لکن iN‏ التي كانت ت تصلني كانت م مستعصية ة على sal‏ أحياناً تتحول إلى 

رائحة براز كريهة» فكان تم علي أن مد أنفي وفمي بيدي. لم تكن pt‏ تقول : jan‏ تاتين 
لتناول الغذاء؟»» كانت تنتظر لحظة ؛ نم تأكل بأقصى سرعة وتذهب لترمي ما تبقى في الصحن 
الآخر» بدون أن تنبس يبنت شفة ای مقبلة Jo‏ الموت ee‏ ی MIE;‏ 
عندي سيّان. 


1 مع کرین» بعد الظهر هذاء ٠‏ كانت أول مرة CF‏ فيها عن الدروس. ah sil‏ طلبت 
كراسة وظرفاً وكتبت بنفسي كلمة اعتذار للمدرسة . سألت كرين : «لماذا جعت بي إلى هنا 
ماذا ترید ؟» قال: «لماذا تضعين هذا السؤال؟ أنا لا أريد شيعا» تجولنا في الشارع على, الأقدام 
OY‏ البرد كان يمنعني من ركوب الدراجة النارية. رفي لحظة Big‏ كنت متعبة فالات به؛ 
وأسندت رأسي إلى جاکنته فوضع ذراعه حول كتفي. . بقينا فترة من الزمن جامدين وكأننا ننظر 
إلى البحر. 0 ؛ أبداً لم يسبق لي أن كنت بجانب أحد في مثل طوله. . وفي 
لحظة ماء مر أشخاص پالقرب متا ونظروا إلى بطريقة غريبة. . كانت لهم Ope‏ فاحصة» شريرة. 
أحدهم قال کارت . کان يقول: «هل تظن أنها عربية ۲ ثم احذوا یضحکون. ۳ 
جوزيف فلم يسمع شيئا . قلت له: «لنتصرف بسرعة!). كنت أحس بما يشبه الحرقة وكان 
قلبی ينبض بقوة» ولا أدري ما إذا كان ذلك بسبب الخوف أو الغضب. كانت لدي الرغبة في 
of‏ أقول: Us‏ من "oul;‏ 


و ORG Ae‏ ان عدنا إلى الحديقة الصغيرة لنجلس على 
مقعد بعيد عن عيون الناس. أردت أن امن سيتهارة أمريكية فكان الدّخان یتناثر في الهواء. 
كان الوقت متأخراً ولم يعد هناك لا شیوخ ولا حمائ نت متيلا امد إلى fel‏ 
القديمة» إلى زقاق «لالوج) وأصعد سلّم الأردواز إلى أن أصل إلى الشقة. كتب لي اسمه 
وعنوانه ورقم تليفونه . كنت أظن أنني لن آراه مرة ثانية. 


لما بدأ الربيع» ساععذ فكرت في نایتنکال . كنت على وشك of‏ أبلغ العاشرة من ۰ 
عمري هناك في مهدية عند مصب نهر سبو. کال كان هو اسم ضيعة السید هيرشيل 
وزوجته . Si ee‏ . كانت أمي تقول OL‏ ذلك بسبب 
Jue‏ كان ب يغني في المساء» فوق شجرة ة بالقرب من المنزل الذي كان الكولونيل يشيدة إلا 
أنها تحدئت لجاع اما كانت ر الاسم قديماً cll‏ الحرب . في نايتتنكال لع کر 


(douez الدواز: كلمة معربية کل ما تأكله مع الخيز. (استعملها الكاتب حکذا:‎ Coe) 
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الضوء والسماء ous‏ قط عن الوجود . كانت هناك حقول القمح ممتلة إلى شاطوع ء النهر» 
وعلی الجانب الآخر غابة بوط الفلين التي تصل إلى الهضاب الأولى. أحياناً عندما يكون الجو 
صحواء كتا نرى الجبال العالية التي تلمع في البعيد. ومن جهة البحرء كانت تلال الرمل 
الأصفر مزروعة 2 بالنباتات الشائكة. 


۱ أرى ذلك كما لو bal‏ في حلم» كما لو أنه لم يكن bee‏ وكما ولو أن واحدة أخرى 
عاشته ones‏ . كان aa‏ الأول الذي كنت حرة فیه. في نهاية فصل الشتاء» سحبتني 
من المدرسة BY‏ نني كنت جد مريضة . كان عندي سعال ديكي مزق صدری ,طوال tailed‏ 
ل و وکانت whe‏ مليقتين یلدم . لذلك» في البداية عندما مرضت بشقة أمي 
re‏ زقاق الوچ» ظننت أن الأمر سيتكرر مثلما حدث معي من قبلء وأتي هذه المرة 
سأموت مادامت امي غير موجودة لتهتم بي . 


تلك السنة كانت عام ۱۹۵۲ AST‏ بسبب ما حدث: ام 
الأسواق پالرپاط ومکناس والدار البیضاء . الجمیع کانوا ۱ یقولون بان حرباً ستنشب ستنشب. كانت 
الحقول» حول نايتسكال » تمتد إلى ما لا نهاية ؛ والتلال Lal‏ كانت بدون ce‏ وكانت بداية 
للبحر. آجري بلا توقّف عبر القمح والذرة البيضاء إلى أن bel‏ الطریق المؤدية للبعرء ثم 
أصعد من . جدید إلى الهضبة هناك حيث كنت أرى المدينة والأسوارء ومن ورائها لا 
المعتمة لأشجار البلوط الواصلة إلى الجبال. كانت الشمس تحرق الوجه واليدين» وكان Jey‏ 
إلى بأنتي لم آحس Ll‏ مثل هذه الحرقة قة للشمس. بعيدة عن فصول مدرد الراهبات aaa‏ 
المغلقة» بعيدة عن طنين المعلمات الرتیب وعن صرخات الأولاد الحادة. 


صديقي كان هو حسن؛ ابن رئيس Ace‏ الکولونیل هيرشيل . كان ارق بسئة؛ إلا 
أنه كان حيوياً وحفيف الحركة. كان رأسه حليقاً VY‏ من خصلة ب شمر Lis‏ على القفا. م 
يكن يتكلم سوى الأمازيغية» لغة ae ere apple‏ جریا عبر الحقول. كنت 
أريد أن يستسلم» أن يقول شيئا «قفي dl‏ از وکا في لَه . لكنه وهو یلهث» کان يتوقف 
وينظر إلي بعينيه الكثببتين اللأمعتين مثل حجرتين» بدون أن ينبس پینت شفة . 


ذاك هو ما کا ial‏ استعادته» إلآنء ذاك الانطیاع بالصلابة let‏ ورائحةر 


الأرض اليايسة ee‏ العنب لي رب الباتر الأوراق a sl‏ كانت one‏ 
تاک 

أكانت هناك ضوضاء الحرب التي تتعاظم . وذات یوم» حضر صلیق للکولونیل هیرشیل 
إلى الضيعة . كان اسمه بويسوث. کانت ب اهي قد بات له وجبة من الدجاج بالزبيب وف حضر 
مع كلبين كبيرين من فضيلة عسبورء أخافا كلبتنا الاسي) . كان الرجل یا کل ريتكلم بصوت 
مرتفع » وكان يشرح أن العرب لهم al‏ لإضرام النار بتوقیت زمني في مزروعات القمح» وذلك 
[ ۲۲ 


باستعمالهم مشبكاً للغسيل . وبينما كان يحكي ذلك» ET‏ 
بكلماته ae‏ آمي ns‏ عن الا a‏ أشياء لا 


مکان» 1 de’‏ عنل 3 السو بالقرب من دول النب» وحتى في تأحية ناعورة 
الماء . 


كانت الشمس تضطرم» وکنت Gol‏ الحرارة في ظهري من Je‏ فستان EEN‏ ۲ 
كانت الكلية و د ركانت الشمس تجعل قلبي يخفق يشدة کالما مخ 


خرجت هن الشقة. . كانت أول مرةء منذ مد طويل ر ألتقي فيها بالأزقةء تأحسست 
ssh,‏ اضطررت إلى أن أستند إلى ساعتكذ قابلت مورغان 0 الأول مرة» إلى 
مقهی العميان الكائن بالساحة. وربما Uf‏ التي بادرت بمخاطبتهاء لم أعد pu‏ جيداً. كانت 
هناك الشمس» والهواء حفيف وناعم» وكان هناك اناس في الشوارع: : فتیات بتنورات قصيرة؛ 
رجال مستعجلون» تائهون» عسکریون» خادمات» أولاد تخلفوا عن الذهاب الي المدرسة؛ ‏ 
Ree‏ شاحبون؛ إيطاليون ذرو نظزات ساذجة» شیوخ یتکلمون الهجة نيس » عمال بایلیون 
جزائريون ما يزالون مدثرين بالصوف» غجریون يعيدون سبك المقصات» مقششو الكراسي؛ 
سواح هولندیون وأمريكيون ومن جنوب أمريكاء راهبات باللباس المدني مهربون؛ شرطیون 
ومجهولون. جمیعهم یذهبون Osten‏ في ار التي ما تزال مغمورة بالظّل» وأنا آنفاد , 
لحركتهم بدون أن أعرف إلى ا ين كنت أنجهء cs‏ مبهورة» أشي وسطهم ؛ , لقد “كنت 
حية. ألحسست بذلك فجأة. Î‏ بجسدي » بيدي» بوجهي » > وکنت آحس ببرد الأقباء» 
بالروائح» وأسمع الضجیج والاأصوات. كان الا كما لو نها المرة الأولی. 
7 كنت أتذكرء abs‏ أشياء جد قديمة؛ مؤغلة في البعد كما لو أنها لم تكن سوي بخار 
یطفو داخلي» « Salo‏ معه ضیاء الستنین. صوت مکتوم وخفیف كان يغلي داخلي» في أذني. 
كنت جا سفیرة فوضعوني في صندوق للخضر من الورق المقوى » مغلفة بأزار» على 
الرصيف» وكان الناس یمرون ويذهبون درن af‏ يروني ٠‏ . لاب أن امرأة كانت" إلى جانبي» طيف 
مختبوع في معطف مهترعا» وكانت تمد يدها مستجدية إلمارة. والناس یذهبون» يذهبوك. 
ووحده الصوت IS‏ يدندنٍ بالغرب مني» ولم تکن دندنته كلمات بل ما قبل الكلمات» مجرد 
موسیقی كانت sos‏ وتدفني› موسيقى تحميني من عيون الشارع. 
] 


- Oe vst ی‎ 


وكان ذلك ياي ويذهبء ثم كان يعود» تارجح» هدهدة . حولي » »في الساحةء كان 
کل tom‏ مرتجاًء متوتراً . كانت السماء ملساء وزرقاء. ومنذ امد chy‏ لم ابصرها» وأردت أن 

مشي حتی أصل البحر. وعلی حافة الشاطوع» سرت یوب اأشمس . كانت الريح تهب هبات 
ate ae a‏ . وکا البحر يطوي أمواجا وأنا ا أنصت إلى ضوضاء التدفقٌ. كان ذلك 
يبدأ حلفي ثم كان يصعد سريعاً بمحاذاة الشاطئع ويتجاوزني ليغلق قوسه. . ثم إن البحر كان , 
ار كم الأملس. كانت التوارس ترقص داخحل أهداب لزید وتحلق قليلاً كلما 
أطال البحر موجه ؛ E‏ الريح» فوق رأسي» وقد أمالت رؤوسهاء فكنت 
أرى لمعان عيونها الحادة . أظن أنني مشيت مشيت الصباح كله ثم رجعت إلى المدينة القديمة عبر 
إل زقة التي لم أعد أعرفها كت ا والتعب» ولكن ذلك كان رائعاًء كان 
سحرياً. 


عندما قابلت مورغان» كنت على وشك أن أقع على الأرض . أخذتني من ذراعي 
ne‏ إلى ا الساحة» واجلستتي بداخل المقهى. كانت يديه ی انیا كانت 
me as‏ 

قالت لي مورغان : اترتعشين ؟ يجب أن تأكلي . ليس لديك نقود AS‏ 

أشارت | إلى النادل وطلبت ما يؤكل» شريحة لحم» « بطاطا مقلية» جبن . كانت تدخن 
سجائر أمريكية بعصبية ؛ وأصابعها الطويلة تتحرك كل الوقت. أتذكر وجهها کات لها نفل 
غریپ» شيء أشوري» lis‏ في شکل لوزتین لا معتین مع سواد غمیق » وشعر متوسط الطول 
مجعد وأحمر» خان قران علد اند راز وعنق جد طریلي حيث نرى 5 
Hose lite E 1۳‏ اسان a‏ نقمي نامر 
ضربت لي موعداً هناء في مقهی العميان كما هو معتاد بيننا. . ولا ظن آنها قالت لي عن 
اسمها ساعتئذ» ولا شك أنني علمته فيما بعد وكذلك اسم زوجها ساشاء ومينه ابنة ساشا التي 
ae‏ 


JS‏ يا عزيزتي» ء هل تزيدين آن 7 تشربي نبيذا؟ تعلمينٍ أنه ما كان ذلك بامكاني, لا 
أستطيع أن أحتمل , کانوا سيمشون على جسدك» ولرنما داسوك Og‏ أن يروك .كنت آفکر في 
شيء آخرء ورأيتك بدون أن أراك» ثم بعد أن إبتعدت قليلاً قلت J‏ نفسي: اللعنة « ستقع على 
الأرض | إنها ستقع فعلا على الأرض! وجريت وأسبكتك في الوقت المناسب. الناس قساةء لا 
يروك شيئاً . هناك رجل ریت فى ane‏ أنه رآك ثم حول بصره بعیداً تابع طريقه. .. كلي 
[ ۲۶ 


بسرعة» ستتحسن حالتك» سترين أن كل شيء سییر على ما برام الآن.» 
كانت تتكلم عن نفسها ونيابة عنّي. ولم أعد Gel‏ ما إذا كان بي جوع أم لا .كنت 


JST‏ وأنظر إليها . وكنت أبتسم قليلاً . كانت تشرب قهوتها الملتهبة وتحرك خصل شعرها 
الأحمر. . كانت تحمل أساوير نحاسية جميلة في معصميها » لها لون الا 


أعطتني سواراً منهاء « في الحال» » لا أدري لماذا . كانت هكذا تريدٍ of‏ تهدي کل ما 
تملك . فيما بعدء تلاقینا تقریباً کل يوم بمقهى العميان . كان الشهر شهر cual‏ وكان ما يزال 
هناك ريح الشثاء الباردة والسحب العابرة للسماءء الا أن اله رات كانت طويلة » کانت تمد 
والشمس تغرب» أكثر فأكثر» نحو الغرب» فوق الهضاب الخبازية اللون» وكانت السماء تزداد 
اتساعاً والظلال تصير أطول. 


أحياناء مع مورغان» كنا ننطلق على غير هدى عبر الهضاب ؛ أو US‏ نجلس على 
شاطئع ۽ السباحة لنشاهد البحر. كانت دائماً تتنظرني أما م النافورة الصغيرة ة پالساحة القديمة» ثم 
نذهب إلى المقهى . كانت تقول : اهل تعلمين؟ قد حلمت (AB‏ مقبلة على الموت. 
حلمت OF‏ كل ما عشته سيتوقف ونه لن ییقی شيء. كان ذلك مرغي . هذا يخلق فراغاً 
أمامي » وكان لدي ce‏ بأنني كنت سأسقط . ثم نك جشت ,) رأيتك > كما أنت» بحقيبتك 
القديمة ( الخالدة» فوق ظهرك› شعرك الع وحذائك الذي د يشبه حذاء طفل صغیر؛ مثلما 
كنت عندما ريتك أول مرة حينما كان يبدو عليك نك خائفة ة قليلاً نك : تتشبثين بالجدران» 
وهذا ما أوقفني gud‏ لا يمكن أن تعرفي إلى أي cp‏ لعلك تظنين أنني e‏ 
ذلك ما أقوله صحیح» إنه . . 


دائما عندما تراني مورغان تبدأ نفس الحكاية IS‏ لم نفترق» pag‏ أكثر من 
لزوم. جد شاحبةء ولها حاجبان أسودان يكونان Wb‏ على عینیها اللأمعتين. تتوفر على کتاش 
من الأوراق الپیضاء المخصمة للرسم . زوجها ساشا رسام وتقول بأنها لم تجرؤ على أن تريه ما 
ترسمه. تقول بأنه یکون معها وكأنها داثماً طفلة صغيرة . تقول بأنها تخافه وأنها تکرهه. آکنها 
لا تستطيع Ol‏ ترحل. له مس ومریض وقد عاشا سوية عشر سنوات وفي السنة الماضية طلب 
منها أن تروجه» حاولت مورغان the‏ مرات فرقه» غير أن سا حاول الانتحار. ابتلع الزجاج 
Ly ge‏ أو شرت جافیل ee‏ يشبه ذلك» فکان من اللآزم odes!‏ إلى لمستشفي : ٠‏ وهی تحكي 
كل هذا بطريقة متباعدة Hus‏ ».كما لو أن الأمر لا يتعلق بهاء وكما لو أنها قرأت ذلك في 
صحيفة. تقول مورغان بأنها لم تر أبداً وجها يشبه وجهي. تتوفر على أنواع من الطباشیر فاحم 
السواد» دال علبة صغيرة من المعدن» وحینما أكون معها في الخارج تحاول أن ترسمني. 
تقول بأنه في استطاعة ساشا أن برسم لي بُورتريها أو تمثالة. لكنه الآن شاخ ویشرب AA‏ من 
للأزم. 


[ Yo 


a‏ الحظء يوجد ابن مدام 5 تريشى. إنه یسکن في الجانب الاخر من الزقاق فوق 
مخيرة ally‏ . عمره سبع عشرة سنة إلا أنه يبدو أصغر من ذلك بکثیر. عندما جفت لأسكن 
هناء بدأ يبعث إلي رسائل . لم يكن يضعها في صندوق الرسائل» > بل كان يتركها أمام الباب 
عندما يعرف أنني كنت على وشك الخروج. وعلى ظرف الرسالة يضع اسمي: : الآنسة زيان. 
وهو اسمه لوسيان» وقد انقطع عن الذهاب إلى الليسيه» ويشتغل في المخبزة. جلده جد أبيض 
كما لو أنه مرشوش بالطّحين. 

Lal‏ كثيراً جدته . إنها عجوز إيطا يطالية» ' لها شعر مصبوغ بالأسود ومحفوف ات 
ترتدي ثياباً سوداء مع ياقة 4 من الدانتیله ووزرة صغيرة. تبدوء بشعرها المعصوب ووجهها 
البيضوي» كأنها جاعت من قرن آخر أو كأنها خرجت من لوحة. إنها دائماً وديعة ومبتسمة. 
في البدءء عندما coe‏ لأسكن بحي اللوجء كنت آذهب لاشتري الخبز من عندهاء أثناء 
عودتي من المدرسة. وكانت تقول لي: «سینیورینا.» وعندما كنت مريضة كانت تسال عن 
أحوالي: « كيف هي السنيورينا؟) 

كان لوسيان يبعث إلي رسائله كل يوم » وکنت أجد ذلك Tye‏ . لم يکن یجرژ على 
ا . كان يكتب أشياء غير هألوفة, قصائد مقفاة, ويقول عني AS‏ وفدت من كو كب 
آخر»» gly‏ من بلاد بعيدة» نا تن te‏ 0 آخر. .. وكان يض 
علامات استفهام في كل مكان . كان من الصعب أن أفهم رسائله. أحياناًء عندما كنت 
أدخل إلى المخيزة ة كنت ألمحه في قاع ال کان مرتديا بنطلوناً قصيراً وقميصا يدون أكمامء 
بسبب حرارة الفرن. 

ذات يوم > كلمني وأعارني دراجته النارية التي کانت مار کتها (بيبي بوخ رهي أقدم 
ماركة ciel‏ وموديلها له كارتيرات مدورة أعاد صبتها باللون البرتقالي . قال لي : « إذا oe‏ 
يمكن أن أعطيها لك.» لم يكن سبق لي أن ركبت دراجة نارية. أوضح لي كيف نستعمل 
قبضه اليد لتغيير السرعة, 

أذ كر المرة الأولي التى خرجت فيها ب «بيبي بوجواء طفت حول المدينة القديمة ثم 
انطلقت على الرصيف بمحاذاة البحر. كان یوماً من ایام الشتاءء رماديا وبارداً. ولم يكن هناك 
سوى التورا س التي تجري فوق الحصى. اطلقت يكل سرعة وسط السيارات الواقفة. كان ذلك 
بديعا لم أستشعر مثل ذلك الإحساس من قبل . كنت حرة وأستطيع أن آتجه إلى حيث أريد إلى 
wal‏ المدينة. إلى الهضاب وإلى أن أبلغ الأحياء المجهولة. الريح الباردة تدمع عيني. ا 
poll‏ السيارات الثابتة وأنزل من على الرصيف لأجتاز ز الساحات» وأتسلق الأزقة الصغيرة بين 
القمامات. كنت أستطيع أن أقطع في بضع لحظات ما كان Mer‏ آیاما کاملة على الأقدام؛ 
كنت أذهب إلى محطة القطار وإلى الميناء وأصل حتى إلى المطار. لم أكن أعرف هذه 
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المدينة . وكانت هناك فضاءات كبيرة معتمة 2 وشوارع مستقيمة de‏ جراد عمارات clay‏ كبيرة. 


وكانت هتاك آحیاء للهنود الصينيين» وأسواق تقام على عجل» وأزقة مشبوهة» متاجر فخمة 
مضاءة بأنوار في لون البلاتين. 


لم أكن أفكر في أي شيء من هذا Uy‏ منطلقة فوق الدراجة النارية . كان هناك فقط 


رتجاج المحرّك بین معصمي والأرض التي تنزلق تحت أقدامي » والريح الباردة القاطعة 
للأنفا 
ں٠‏ 


طوال شهر أبريل أعارني لوسيان د راجة «بيږي ' بوجو كل صباح . كان يعمل بالمخبزة» 
وعندما آحرج صباحا» يظهر مغموراً بالطحين « فيفك الآلة المضادة للسرقة ويضعها حول 
المترة» ويقول لي : «انتبهي ag‏ ذلك» وعندما ,أمتطي صهوة ال co?‏ بو جوا تلمع عيناي. 
هذا ما يقوله لوسيان. . قال لي بأنه لأجل ذلك يعيرني ال راجة النارية حتی Gy‏ عيني تبرقان. ما 
من aot‏ قال لي Lois’‏ لطيفا مثل هذا. 


حدثت أشياء كثيرة هذا الربيع؛ جيدة وسيّئة. لكنني أظن أنه لم يكن هناك ما هو أفضل 

من تلك الجولات علي ظهر بيبى بوجوء عبر المدينة في الصباح الباكرء « عندما يكون الهواء 
مزال بارداً وأوقظ حتى الحمام. كان ذلك حسناء حقاً كان ذلك رائعاً. تكون لدي انطباع 

بدأت أعيش من جدید.وآله كان باستطاعتي أن أحافظ على حياني» وبأن هناك شیف 
foal‏ هنا. لاأعرف كيف أعبّر عن Sees Pie a ghee EUS‏ 

في الفراغ غم عبر النافذة في الطابق السادس» وكنت أظن آنني أستطيع أن أسقط» أسقط بدون 
الأبد . لم يكن الأمر يتعلق فقط بالدراجة النارية» بل أيضاً بصوت لوسيان وبعينيه 
المفرطتي العذوبة وبشرته البالغة البياض ؛ والمرأة العجوز الإيطالية في المخبرة بفستانها الأسود 
وعصائبها ۰ عندئل أشعر بالخجل مم فعلته بحفيدهاء لأنه بعد ذلك لم تعد الأمور كما کانت» 
وخيل إلي أي كسرت Ant‏ فلم يعد قط إلى بعث رسائله العجبية. 


, بعل ظهر ید ll‏ عندما کانت امي پورشتها أطلس» قابلت oe‏ 
geal‏ منه إذا كان يريد أن بری المکان الذي أسكنه. تبعني إلى أعلى السلم» وصعد ورائي» 
فأخحذت اج المعلق حول عنقي وفتحت الباب Sale‏ البيت صامتاً ریما OY‏ الجميع كانوا 
اقد خرجوا.-حتى طائر النغر الذي تملكه سيدة الطابق الثالث لم يكن يتلفظ بشيء. وداعل 
ee ane 0‏ العتمة أقل من المعتاد» وکان الضوء يمر من خلل المصاریع ويلقي بقع 

على القسم الأعلى من الجدران. 

بقي لوميان Lily‏ ف الغرفة ينون أن يقول Let‏ لم يكن So‏ پنظر إلى ما etl‏ 

كانت الحرارة مرتفعة في الشقة يسبب الشمس التي كانت تلهب السقف. یات 

من العرق تحت ذراعي» وقميصي القصير يلتصق بظهري . كان لدي انطبا ع بان رائحتي 
کربهة وفي نفس اوقت کنت آحب كلك رح A‏ كانت ond‏ قلى ررض برع از 
[YY‏ 


وبإيقاع أقوى مثلما يحدث عندما نجري. وربما كان ذلك يسبب cil‏ 

جلسنا داحل المضجع على حافة الكنبه. كنا تتکلم أو Lal‏ لم نكن نتکلم لم أعد 
أذكر » فلا أهمية لذلك. لم يكن لدي ما آقوله. لوسيان أيضاً كانت تفوح منه رائحة العرق» 
ووجهه الطفولي يلمع وسط العتمة. أراد أن يقبلني» لكنني أنا لم تكن لدي رغبة» فصددته. 
وفي الوقت نفسهء ومن دون أن أفهم لماذا كنت أفعل ذلك» خلعت قميصي وبقیت جالسة 
أمامه بدون أن اتحرك. ,كان ينظر إلى جلدي ونهدي» وكنت أسمع ضجیج تنفييه وضربات 
قلبي. «اسمع) . أحذت يده ووضعتها على صدري لكي يحس بالضربات. أذ يلاطفني ورغم 
الحرارة كنت أحس زغب ذراعي يتتصب. كانت له يدان جد ناعمتين» وأذكر أنني قلت له 
al‏ ذلك يعود إلى الطحین. لكنه لم يكن يضحك. کان متوتراً وعندما التصق بي؛ آحسست 
أنه كان يرتعد. وظهر لي ذلك dye‏ وأنا Lal‏ كنت إلى ذلك الحين خائفة ثم كففت دفعة 
واحدة؛ عن الشعور بالخوف. كنت أرى ما أنا بصدد فعله وكان ذلك سيان. كنت آرغب في 
أن أذهب إلى النهايةء في أن أصير امرأة. لم أكن أريد أن آنظاهر بفعل الأشياء. 

كان أمراً lye‏ في الواقع» ربما OV‏ ركوبي على الدراجة النارية هو ما جعلني أفهم 
ذلك» uf,‏ أخترق بسرعة الازقة التي كنت من قبل أسير فيها ببطء» تاركة ورائي العديد من 
الناس والمنازل والأسماء والأرقام. سألته: «هل سبق أن ضاجعت؟» نظر إلى لوسيان كأنه لم 
يكن يعرف ما یقول» ريما ظن أنني كنت أسخر منه. قال «لا» برأسه يدون أن يتكلم. كان 
وجهه يلمع من العرق وكان يرتعش وهو يستند على الذراعين. ساعدته على خحلع قميصه 
وسرواله ؛ وتحته كان يرتدي لباس البحر. 


تذكرت أنه كان يذهب إلى المسبح مع أصدقائه بعد ظهر كل يوم. كان له جلد أملس 
ومفرط البياض مثل وجهه» وكان شعره وزغبه مجعدين بسبب العرق. انحنى فوقي ووضع 
شفتيه على صدري وعلى عنقي . کان يحاول أن يجردني من ثيابي الا أنه لم ينجح في AMS‏ 
وعندئذ وقفت ونزعت سروالي وسليبي. الآن ما عاد قلبي يخفق بشدة مطلقاً. كنت مرتاحة بعد 
تخلصي من كل تلك الملابس وأحسست أن جلدي يتطرى وينشف. كان لدي أنطباع ob‏ 
لوسیان مطلي بالطحین مثل سمکة ستقلی. ثم تمدّد فوقي وحاول أن يضاجعني ولکنه لم 
یتمکن مطلقاً من إنجاز ذلك. كان يرتعد أكثر فأكثر وتشسه pel‏ وجسده یتصبب عرقً. في 
لحظة ماء لم أعد أطيق فدفعته وهو تعلق بي كأنني قطعة خشب» وبقي متلصقاً بنهدي 
وببطني» و كانت كل عضلاته متوترة مثل أوتار.روحتى أتخلص منه» تحتم علي أن أنزلق من 
تحته وت ركت نفسي أسقط من السرير ثم فككت تشبيكة ذراعيه وانتصبت واقفة. بقي بعرض 
الكنبة وجمبده المفرط البياض ملقی على البطن ورأسه مدفون في ثنايا الغطاء. كان یتتفس 
بقوة فظننت أنه كان يبكي. غير أنني عندما ارتديت ملابسي وجلست قريباً على الكنبة» 
انتصب واقفاً دفعة واحدة. كان على محياه تعبير غريب» حزين وغاضب في نفس الآن. 
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LOY‏ لك لوحت دا دی يخيل إلى أنه تكلم عن 
البنات بصفة عامة أو عن فتاة أخرى. . صحيح أنني لم أعد أتذكرء » ارتدى ثيابه على عجل؛ 
وكان حاذقا في ذلكء ub‏ أذكر أنه ارتدى سرواله ولباس البحر في نفس الوقت. وقد أضحكني 
ليلا ee‏ قيامه لك اسر که . وفي العتمة كان جسده نحيلا ورقيقاً مثل جسم فتاة» ما عدا 

عضوه الجنسي فقد كان صغيرا ومتقلصاً وسط خصلة الشعر السوداء التي غطاها بسرعة وقد 
علاه الخجل. أما أنا فقد ظننت أنني لم أكن مثل مثل الجمیع» ۽ لأنتي لم اکن أخجل من شيء. 


ظننت أنه ریما بسبب ذلك لم تنجح مضاجعتنا إذ أنني لم أكن أتصرف كما ينبغي أن تتصرف 
البنات. 


حينما ذهب مصفقاً الباب وراءه مکتفیاً بالقول: «إذن إلى اللقاء»» بدأت أحس من 
جديد بالفراغ والبرد لأنه لم يكلف نفسه حتى عناء النظر إلي ولم يطلب مني متى نجدّد 
اللقاء. سمعته ينزل بسرعة 2 السلّم القديم الذي كان يرتعد» وسمعت ضوضاء خحطواته في 
الشارع ثم اختلط ذلك بأنواع الضجيج الأخرى. بعد الظهرء كان حي ell‏ صامتاً 5 
هناك حمامات تخاو > تخطو داحل المزراب واظافرها تخدش الزنك . تمددت 6 الكنبة داخل 
المضجع بدون of‏ أرتدي ثيابي » re‏ الضوء يلمع فوق جسدي . كانت حرارة الشمس 
تصعد فوق السقف» وكانت هناك فرقعة ف في القرميد. لم أعد أذكر في أي شيء كنت آفکر 
لحظتفنو hy‏ شيء كنت أحلم eae oe‏ ل 
Sal‏ رسفا في نها كانت المرة الأولى» وأن شب ماء قد حدث ؛ وفي نفس الوقت لم يكن 
خا کت ار كان هناك ما يشبه الحمي في أعماق ذاتي» موجة سابخنة تذهب 
tly‏ داخل ساقي قي دفي أحشائي» داخل نهدي إلى أن تصل إلى وجهى. ٠‏ كنت أُمرّر يدي 
علي جسدي وأرسم الأشكال والتجويفات. كنت al‏ رأيضا لم أكن أنتظر se‏ من الصعب 
آن آعبر عن هذا الا حساس بكيفية آخری. . من السهل فهم ذلكء ا م أن الأمر بالعکس ؟ 


في الليل؛ » لا أستطيع النوم . مستحيل . هناك تلك الكههرباء بداحلي ' وفي کل مكان» 
في هل ارات في ial‏ تست را السرير» وكأنها كرات تدور من حولي. هناك بروق 
فوق السماط» By‏ السیماء وعلی السقف. عيناي مفتحتان و أنتظر. لا أعرف ما أنتظره. 
أنصت إلى الساعات ay‏ جرس الكاتدرائية أسمع تشين أمي . إنها داخل المضجع تنام على 
الكنبة- السرير. إذاك اليوم لم تقل شیاً ؛ لكنني فهمتٍ فهمت أنها كانت تعرف ما حدث بيني وبين 
لوسيان تريشي. . اس قالوا لها »> كما آخبروها بأنني كنت أركب الدرا اجة النارية وأنطلق بأقصى 
1 [ 


سرعة عبر BM‏ . لم تقل شيئاً. إلا أن لها هيئة غريبة ونظرة قاسية. SE‏ يقة التي 
أحذت بها الكنبة -السرير» ومن تغبيرها الغطاء وقلبها للحّافء أنها كانت 0 
al‏ و ی e‏ 


منذ أمد pt ul, Jo‏ الإقدام على هذاء oe‏ : في يوم ما + سفق لباب , 
ae‏ ربما إلى أن أصل 0 مرسيليا رما رکب ار ا Ey‏ 
الشاطيء الآخر من البحرء إلى مهدية وإلى نایتتنکال. أرى من جدید غابة ال ط -الفلين؛ 
والتلال ومصب ا سوار . ماذا (cig‏ الآن من نايتتدكال؟ عندما رحل الکولونیل هيرشيل » 
بسبب المحرائق والقنابل » ترك كل شيء وكأنما کان ,عليه أن يعود: : cou‏ والأدوات» 
مساحات الزراعة الزجاجية؛ كل شيء بقي هناك أمرته الحكومة الأمريكية db‏ يرحل يسبب 
وجود القاعدة الأمريكية والاعتداءات ass.‏ “لم om,‏ يظن أن ale,‏ سیکون للأبد. الآنء ۴ 
الوقتء ولا شك أن أ اخ العمال قد تهدمت ودار الاجور اللكبيرة ةلم Ant‏ لها أبواب ولا نواقل. 
Saal‏ أن أحدهمء ذات يومء قال لمدام هيرشيل بأن الناس حملت كل شيء» كل ما كانت 
تقوى على حملهء وکل ما کان مصنوعاً من خشب أو حديد .> المدفات: حتی مزارب 
وأقواس واقیة الكفل الممخصصة للخيل. 


لأجل ذلك لم أعد أستطيع النوم. UF‏ نان . هناك واحدة هناء في شّة اللّوج» ممادّدة 
على السرير الذي یطوی» تسبح وسط البروقي والشرارات» وواحدبة أخرى بقيت هناك» في 
نایتتتکال » قرب البحر مع السماء الصافية» مختبكة وسط أجمات التلال» » تستمع إلى نشيك 
الجراد وموسيقى الأمواج. 

» تکون هناك حفلات الزوا واحدة أقدم ذكريا تلك 

یف ل oe eee a‏ 
شبابها وما تزال nice‏ . كانت تضحك وتدندن بالأغاني الوقت» وكانت GAS‏ 
arene‏ . لم tel‏ أتذكر وجههاء إلا أنني لم أنس طريقة لبسها 0 
yb‏ فاتح اللونروعلى رأسها شال أبيض ينسدل على الكتفين ولم يكن يترك للرژية سوء 
عینیها. كانت تخفي فمها عندما تأكل أو عندما تضحك وكانت gar‏ کیف ahs‏ وقد 
عارية على بلاط المطبخ عند أسفل السلم. ربما كانت تعمل عند أمي أو UT‏ كانت تسكن 
بالمدينة» لم أعد أتذكرء ٠‏ لكنها كانت تمضي وقتها معي» وكانتٍ تأخذني للنزهة وترقصني 
اق اران وق تارك رسن را ال . كل هارا لم أنسهء وحتى OW‏ مما أزال 
أنذكرها في تلك الفترة ولا أستطيع أن أمنع نفسي من أن تحبهاء ومع فلك فا آکرهها. 


گر عرق aise‏ کات أمي قد «ale‏ فالبستني ومشطتتي لكي أذهب إلى عرس 


۳۰ [ 


ابنة عمها جميلة. . وهذا الاسم هو ما بقي مستقرا في أعماقي. . كانت أمي قد جدلت شعري 
«fli‏ مضيفة الصوف إلى الشعرء nage‏ الجر علي الخدین. كانت أول مرة أرى 
فيها وجهي في المراةء ولم تعر على ذاتي. ئم أخذتني وسرنا في الطريق إلى مهدية. وهناك 
ركبنا الحافلة متجهتين إلى مدينة القنيطرة اه ا 
شوارع مشجرة وعمارات عاليةء وبها Lal‏ تلك البيرت الصغيرة البيضاءء الفقيرة» التي توجد 

في كل واحدة منها ساحة داخلية. كان هناك دجاج رماعز ؛ وفي كل JM‏ جاء هناك أطفال 
ونساء محجبات بالقرب من نافورا ات الماء. كان هناك ضجیح للاصوات والموسيقى قى cay all‏ 
تخرج من البیوت» كانت هناك أجهزة الإذاعة التي تردد» جمیعا» نفس الأغنية من شارع 
لآخر. 


ذهبناء أول الأ إلى بيت المخطوية : ولم يكن امرس سيجري بتلك الدار لأنها لا 
تتسع للاحتفال. وکانت 1 ججيلة قد اکترت منزلاً خر يقع في الطرف الآخر من الزقاق» 
لإقامة الحفل . بقينا بمنزل العروسة ی مساو یا ی نيه كان بیتهم 
نظیفاً ؛ بسيطا وجميلاً تحت الضوء الأبيضء مع ساحة من الطين لا توجد بها سوى جرة 
للماء. بقيت جالسة في فناء ره ومن حين لآخر كنت أهب لأطل عبر باب الغرفة الصغيرة 
حيث كانت العروسة تحضر نفسها .كانت جالسة على مخدة والنساء من حولها يمشطن 
شعرها oy‏ وجهها . وإلى جانيها > كان هناك داحل صندوق» یلمع وسط العتمة. 
وكانت is, See?‏ نسمع» من بعید» Pe‏ ضجيج الموسيقى وصياح 
الأطفال. 

عند حلول المساء ذهيت العروس ا إلى الدار الأخری؛ وسر صحية بة أمي وجماعة 

لنساء خلفهما. . كانت العتمة قد غمرت ت الزقاق ولم تكن مواقد النار قد أشعلت بعد في 
ov‏ كت أستشعر انطباعاً 1 قويا لم أنسه yf‏ وكان يشبه الخوف» وفي OW‏ نفسه GAS‏ 
لدي رغبة جارفة في أن أرى ما سيحدث. كان قلبي يخفق بشدةء ويرد الليل ينزل» وضبابة 
تکتنف النجوم اللامعة. 


في Jal‏ الأحرى» كانت الحفلة قد hy‏ ؛ والساحة لمتسعة الأطراف Sead‏ جوانبها 
٠ cP aly‏ ي 1۵ sls‏ الدار ا a‏ الجمر تحمر والنسام هوین ا 3 cy‏ 
والإبزارء 2 ashy‏ ر کان les‏ ان الفلفل ال الحار ار المشوي تسرب إلى co)‏ 
مشعولة . 


بأحد أطراف الفتاء؛ كان الرجال جالسين متثرين في معاطفهم الصوفية» یدخنون 


السجائر وومیض الجمرات يضيء وحوههم. . آشارت امي 7 أحدهم وهو تقول لي: «انظري » 
cr‏ 


ررس ا م ا تج 


كان الأطفال Oy pu‏ في الساحة حفاة» والبنات يضحكن ويرشقنهم بأحجار صغيرة Hi‏ 
بنويات . ظللت جالسة على الأرض إلى جانب أمي» فيما كانت تهر الطعام ul‏ م موقد الجمر. 
كانت قد وضعِت قطعاً من اللحم فى طنجرة Ol Se ait, ik nts ah‏ 
رأيت مثلها . كنت ا سمع الزيت يطقطق وأشم رائحة الثوم والبصل. . كنت جالسة لصق الموقد 
ا الليلء أن ضوء اغ ار اد ي يعض الأرلاد کار Oath‏ ایجلسوا 
دا تب سر رک EIS‏ . کن 
يضحكن ویسخرن قليلاً ثم ينصرقن إلى مکان آخر. 


اذ کر وجها لم أنسه أبداً. وقد ظست» Lal.‏ طويلا ol‏ وجهها هي جميلة التي تروجت 

تلاك الليلة . أدر ته فیما بعدء بن ذلك لم يكن ممکنا. فعند بداية الحفلة O‏ 
الخطيبة أن تظل مختبغة بإحدى الغرف» مع أمّها ا ee‏ حجاب ازاچ 
تلك الفتاة الفتية جاءت إلى جانبي on‏ المضاء بالمواقد ظل محفوراً في ذاكرتى 
جد يافعة YAS‏ حرجت للتو من الطفولة. كانت عيناها طويلتين م" 

من الكل » تلمعان بلون أسود عميق في اللیل» وقوس حاجبيها المتقن يضفي على وجهها 
تعبيراً عن الحزن؛ yd‏ وسط ضوضاء الاهتياج الفرحان للاحتفال. جلست الفتاة الصغيرة ة أمام 
الموقد واستدارت نحوي» ونظرت إلي بعينيها العميقتين لین كانتا تسائلانني . لم أكن أعرف 
ما كانت ترغب فيه الا أنها كانت تسال عن شيء» شيء ماء فقط بعينيهاء ولحد الآنء uly‏ 
أتذكر ذلك» آحس باضطراب ريشرع قلبي في الخفقان. . أتذكر tal‏ أنه كان لها شيء عجيب 
بين عينيهاء ؛ على جلد الجبين وشم في شكل نجمة أو شكل حشرة. . كانت تنظر إلي بدوث أن 
تقول شیقا. بعد ذلك» ذهبت لتلتحق بالنساء في الطرف الآخر من الساحة. 


كان هناك صراخ وموسیقی. . کان الهواء ds‏ وكنت el,‏ مع الأولاد الامحرین آمام 
۳ ایس 2 الفحم تختلط برائحة الأكل . كنت أحس بانتشاء» ورپما نني 

أكلت أكثر مما يجب من خازيات والمعجواة المشتملة على تلمل من اليش ee‏ 
لور شربت » الشاي sig il‏ الملتهب» ني کاس صغيرة ا جدار chal‏ کان هناك الجوقة 
وعازفو الرباب Oy ply‏ یدقون على طبول صغيرة من الطين النضج . ال eo‏ من ذلك > كانت 
النساء يحطن بالشيخات: اأراقصات السمينات المكسوات بالحلي وبقطع الذهب» والاگي كن 
یضعن wy‏ التعام الأسود وسط شعرهن . Bs‏ مركز دائرة النساءء كانت راقصة؛ على ركبتيهاء 
ee va) 2 horas CrP‏ بجمةه zx ee‏ الطوياة . كان إلدحان a‏ ا 
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أرقص مع البنات الأخريات وقد نزعت حذائي المبرنق» أرقص Uy‏ أطرق بقوة الأرض الصابة 
تحت قدمي. 

کانت أصوات pleut‏ 7 تنفجر» bed‏ فيما يشبه صرخة حادة غربية كأنها : نحیب » 
والطبول تدق تدق { بأعماق صدرى . . كنت أرقص al ul,‏ ول نفسبي بدون iby‏ ضاربة 


باطن, قدمي وعقبهماء من 3 oe‏ | وعيوت البنات تلمع وعقودهن | تتصادم» 


, جلست على الأ پرض. كان بي دوار. حلويات المعجون سبيت لي القیان. وفجأة, 
رجعت متجهة 2 لي الفتاة ذات العينين المكحلتين والعلامة الغريبة المرسومة فوق جبینها. 
آمسکت يدي وقربت من شفتي کأس شاي مرء فوي. لم تقل شيعا ؛ وعلى کل بال E.‏ 
الضجيج والموسيقى مرتفعین » وكان الامتيا ج فى الساحة علی آشده» فلم يكن بوسعي أن ۲ 
أسمع صوتها. . ظلّت جالسة بجانبي أمداً طربا وهي تنظر إلى الحفلة. وأحياناء كنت أحس 
نظرتها مصوية )66 وعيناها اأداكنتانء اللأمعتان؛ تتفحصاتني ثم Of‏ وجهها كان يشرق 
فتضحك » وکنت أضحك معها دون أن ن أعرف 0 زا. في منتصف آللیل نا م الأولاد dels‏ 
تمددوا على الأرض مباشرة rests‏ مسندة إلى أ ذرعهم. 


مع صديقتي تلك» طفت في الساحة من موقد إلى مود : النساء مستمرات في الطبخ» 
وكان هناك ضوء الجمرات الخافت والدّخان ي يستثير الحلقٍ . ودائماء بدوث tig‏ الموسيقى 
وقرع الطبول وصوت النساء اللائي 3 cen,‏ يتتحين . . أحسست بدړارء فاقتادتني صديفتي 
من يدي » عبر الساحة؛ إلى باب صغيرة i‏ تفضي إلى أرض خلاء. أمسكتني فيما كنت أتقيا. 
كنت جد ica is!‏ سأبكي ؛ el)‏ ادر الكبيرة وأوجدت لي زاوية بين الأولاد 
النائمين . تمددت على الأرض فخيل إليّ allo‏ على رمث ينساب بمحاذاة هر لاه . . في 
ارم عبر الباب المقتوحة» كنت ألمح السماء والنجوم . بقيت الفتاة الصغيرة أمداً 
طویلاملتصقةً بي goad‏ کت آحس Ys‏ ها Welly‏ حول GS‏ ما من أحد ches‏ 
ضمني تسین 


FE ie ee hee 
كن يتلمسن الأجساد الغافية ويمررن أيديهن على الرؤوس وعبر‎ . ee oe ا‎ 
بصوت حاد: : علي ؛ سميرة» سليمة. . لم يكن بوسعى أن أنام . كانت‎ lewd الشعر. كن یتلفظن‎ 
nt عيناي ملتهبتين والحلق جافاً. وكنت آسمع كل الضوضاء والموسيقى قى التي لا تکف‎ 
وأقدام الراقصات اللائي يطرقن‎ «th تتعاظم» وقرع سول الصغيرة الطينية وصوت المغئية‎ 
إلى تنس الفتاة الصغيرة الهادئ . كانت تام وجسدها مستند إلي.‎ eal ee GL الأرض‎ 
بأن التهار قد لا يعود أبداً.‎ GBF كان الليل طويلة؛ بدون نهاية. وكنت‎ 
[ry 


الهواء pete‏ الحريةء الجري عبر الأزقة. راكبة فوق «البيبي بوجو) اذهب إلى أبعد ما 
ل الریح» سوق الد واجة النارية ee‏ ات الواقفة » وعلى tool‏ 
البحرء متجهة نحو الشمس. من .هذا ما كنت آریده» فیما آظن› , أن آفعل کل ما 
هو ممكن. في الآن نفسه» كنت خائفة» كنت على حافة الفراغ AS‏ في حلم. هناك 
ام 0[ يمكن أن نضيع. 


py!‏ » الشمس» البحر. ol‏ لاد في بي جل صدري وبين يدي. مثلما يحدث 
Joey‏ . هناك شيء تغير فلم أعد ما کنته fal‏ لمس حتى حنود شعري ۳ 
خطير» » ومن الرعب أن أقول ذلك . لا يجب أبدا أن ننظر إلى أنفسنا في المرايا؛ ولا حتى في 
زجاج الدكاكين» ولا حتى عبر هياكل السيارات . توجد ily‏ ارتدادية عند القيضة اليسري ل 
«بيبي بوجو) . ولوسیان هو الذي وضعها > وکان فخوراً بذلك. ولکثرة ما آدرت کسرتها فندگت 
بكيفية بائسة على المقود. لا أريد أن أرى انعكاسي ولا نظرة الآخرين. لا أريد أن أرى سوی 
السماءء حتى ولو CAS‏ رمادية. 


جرابي 7 ate las er‏ لا أصعد مباشرة لعا بل اظل جعلی 
legis‏ 


الساعات طويلة مثل الشهور» مثل سنوات . عنما آعود» مساء أكون منتشية من كل ما 
رأيت: الريح» ضوء الشمس» نظرة التاس. لا آكل ؛ والشمس تأكل وجهي. . وضعت نظارة 
و إظارها بن ٠‏ البلاستيلك يحاكي قشرة السمك » اشتريتها من متجر «الكل بخمس 
فرنكات» . أحتفظ دائماً بالمعطف الكستناگي ذي الأكمام المفرطة الطول. هو ذات المعطف 
الذي كنت أرتديه عندما ols,‏ بالباخرة. وعندما ۳ eee oll‏ واسعاً مثل قميص 
الحمام» فت آکمامه . كانت تقول لي : «أنت تشیهین بهلوان» tf‏ كنت أُحب المعطف 
ولم أكن أريد أن uf‏ . كنت نا م به على جسر باخرة «الکومندان كيري» متدثرة بأعطافه 
و كانني تحت غطاء Gos‏ أن أذهب إلى القمرية مع أمي والکولونیل . وکانت a Ll‏ 
ae ren‏ لد a eral ak‏ ی كات ال لقي ناعم 
Sera Ac:‏ . كنت ممتدة على آخر por‏ بالقرب من المدافن الك 

, لم انس فيلك الليلة. كانت تبدو شاسعة وبدون نهاية هي الأخرى, مثل الليلة التي 
ذهبت فيها إلى عرس جميلة . لكنها كانت ليلة أخرى وعالماً آخر. كنت كنت ذاهبة ولم كن 
أعرف إلى أين. ریما كنت أظن cb‏ ذاهبة إلى عطلة. كان المناخ يشبه مناخ العطلة» وکان 
هناك ناس Oy gS”‏ على الباخرة» والر کاب یتنقلون من جسر إلى اخر» Sy‏ یجرود ر 
والأطفال يتبا کون. ومعظم الناس لم يكن لهم مرقد فكانوا ينامون مباشرة على الجسر متدثرين 


۳ [ 


بطائیات . البعض الآخر وجدوا كراسي طويلة ووضعوا حولهم كل متاعهم »الحقائب وصناديق 
ae‏ وكان \ oe‏ الآلات see 1 2 E E‏ 0 جات الإنقاذء کان 
لاذّبد. 


كانت أمي قد رجمت قبل المعتاد وجلست تنتظرني على عتبة المنزل ۱ 
لم تقل شيئاً لكنها كانتٍ تبدو كما في اما السيئة» وشفتاها مضغوطتان. وعندما دخلناء 
قالت: ol‏ کنت؟» كان لها صوت أصم > غريب. . ظننت tgif‏ با ستصربني وقفت أمام الباب» 
وکنت متأهبة ded‏ . لم أرد أن أبتدع عذراً . قلت لها: «لم cal‏ إلى الليسية» . منذ أسابيع 
كثيرة انقطعت عن الليسيه» وا التي كنت أكتب كلما ایب عن المدرسةر وعلی کل 
حال» فهي لا تعرف الكتابة. طالعت في أحد القواميس المرض الذي يمكن أن ا 
الروماتيزم: وجدت روماتيزم المفاصل . بهذا المرض یمکن أن نفب متى شكت. Ses:‏ ذلك 
حضرت دروس الانسة ليتروورث لا dye‏ الشأن بب يبقع النمش على جسدهاء : re aid‏ 
الإنجليزية فهي asl‏ الکولونیل ,اجب ؛ الاستماع 50 رادیو طنجة صوت أمريكا أر الذهاب 
لمشاهدة نی أمريكية. والدروس الأخرىي» الکیمیاء» الرياضيات» الفرنسية» التاريخ » والجغرافيا 
بالأخص» وأكتب ols‏ الاعتذا ر على ورق صقيل» رمادي» اشتريته من كالوري لافييت. 
لم أكن أريد ا أن يعرفوا بأن أمي لارتعرف الكتابة. اشتريت أظرفة جميلة مبطئة بورق الساتان. 
وأكتب بأفضل ما ستطیع. أبتدع أسلوباً: 


«عزيزي البروفسور» 


إن تلك الأزمات المستمرة تؤلمنيء رما e‏ آکثر منهاء الاه عجزوا عن مداوانها. 
لكنها إا لم تكن معكم بالجسدء فاعلموا أن gal‏ حاضرة دوماً يفكرها . إنها تعيد قراءة 
الكتب وتحكي الارس كما لو أنها كانت موجودة في الفصل. نها متلهفة على أن تستعيد 
عافيتهاء فأرجو ألا تؤاخذوها ) . 


آبتد ع high cena EN‏ وأبتدع العناون ورقم الهاتف . أبتدع i‏ آمي. إنها 
لم تعد تحمل اسم مريم» بل اسم جميلة» أو إلساء أو سارة» أو هيلين إنها تشتنل يسكب 
کبیر من Lelie aa‏ هو الحال في الأبناك“ أو پعمارة من الإسمنت الرمادي أرضها مغطاة 
بموکیت لونه ا زرف غامق. وهناك رخحام ومرايا ونباتات حضراء تتسلّق الجدرا أن إلى السقف. 
وأبتد حیاتها وأسفار ها وعشاقها. أبي انفصل عنهاء وهو يعيش في الطرف الآخر من 
ig‏ ؛ إنه بحار ليس مثل جياني» بل هو قبطان الأسطول التجاري يإحدى السفن الكبيرة التي 
تمتد رحلاتها إلى يوكوهاماء وإلى هاواي. 


{Yo 


daly‏ ع آمراضاً use‏ إصابة نادرة لقاع ad‏ بسبب إشعاع قوي فوق البنفسجي 
«ابنتي سارة: cle‏ مهددة بفقدان البصرء أكم أن تتخيلوا هليبي ! منذ الغد سآخذها عند 
البروفسور لوروا بمدينة لیون؛ فلعله الوحيد الذي يستطيع أن ينقذها Ve‏ یمکن أن امدق أنهار 
ستضطر إلى التخلي عن الدراسة إلى الأبد. هل من حناآن نخفي عنها الحقيقة؟ لو کشفت 
ha EE Me‏ اه .. إلى آللقاء عما قريب» فيما امل بفضل الله» . 


في هذه الفترة ة بالات اشتريت نظارتي السوداء من البزار . لم تطلب مني أمي شيئاً. 
ربما لم تكن تعرف لا قلیلاً ولا كثيراً من هذا. في ايو قلي لمعب إلى مصنع gl‏ 
كان لوسیان ينتظرني بالقرب من المخبزة إلى جانب درا اجة البيبي بوجو. كان الطقس جميلا 
E)‏ هناك السمامات الحادة. eon‏ يابك»» أردت أن أضع على کی 
أرضاً oats‏ ا لم أكن أعرف | e‏ 
کانت تقودني . 


مشينا إلى أن وصلنا ذلك الشارع الطويل في وسط المدينة حيث تسكن الدكتورة 
هافن. إنها امراق في الخمسیر » سمينة بعض الشيء» شعرها مصبو ع bly‏ الأصفر. إنها 
را النساء. لم أكن أعرف ما معني ذلك ؛ ولم أفهم ا 

مي إلى تلك العيادة . بقيت أمي في | المكتب» والمرأة السمينة مددتني فوق محفة eee‏ 

ا جعلتني أفتح فخذي ثم نظرت إلى فرجي » وكانت تضع قفا al‏ الكاوتشوك وتحمل 
آلة باردة OS.‏ قبي ينض yh‏ وكنت خائفة وشاعرة LL‏ ار E‏ 
«ball‏ بدون ح aS”‏ فوق المحفة , قالت: : «انتهینا» يمكنك أن ترتدین ملابسلك) وجهت 
dled‏ بوت غريب» محرج بعض الشيء . سألتني be,‏ إذا كانت لي علاقات بالرجال .لم أعد 
اح بالخوف» كنت غاضبة, فقلت نعمء عرفت عدة ر جال. نظرت إلى ثم قالت ببساطة: 
«لکن» لیس هناك مایدل ذلك» . عندئذ أدركت لماذا جاءت بي أمي إلى هناك عند 
تلك المرأة . إجسست بقوة | بالغضب وبالسعر. كان قلبي يضرب بسرعة 2 واالدم يضرم 
وجهي . كنت أريد أن رأنصرف» فمتحت الباب ونزلت درج العمارة بسرعة متناهية وجریت في 
الشارع بدون أن انتظر آمي. 

لوأك af‏ العودة إلى بيت أمي في اللوج. ولم أكن أعرفر إلى أين asl‏ . كان 
الدوار يمسك بتلابيبى. تلفنت من أحد المخاد ع العمومية إلى المصحة التي توجد بها آمي. 
وكانت الحافلات تمر وهي تضغط على ace‏ دون 9 اعرف السبب » وكأنها حيوانات 
تصرخ ثم تنصرف. + کا ا . وفي هذه اللحظةء اک متعبة. ر 
صوت آمي في السماعة diy‏ ضعيفاً. لم أكن آمیز ما كانت تقوله . أقفلت السماعة ومشيت 
باتجاه ال إلى أن بلغت فيلا الأقنئة. في الطابق الأول » كانت مصاريع it yl‏ مغلقة» al‏ 
الکولونیل Day dita,‏ تسکت أر له ذه ار با )اد 


م 


جلست على العتبة ونظرت إلى الطريق وأنا أنتظر عودته. أذ كر كان ذلك قبل أن 
نغادر نایتتنکال وقبل حلول الصيف . كان الکلولونیل قد ضرب لي موعداً . عند باب ؛ المدرسة؛ 
وكان قد جاء ليأخذ: ني في سيارته الجميلة الخضراء من طراز هيلمان . اقتادني إلى bal oT‏ 
التلال» فوق لته etl‏ ازراعة المغطاة ة التي اشتراها هماگ. وقفنا أمام طريق من 
راب يصعد على قمّة أحد التلال. ووسط غابة من البلوط القوي» کان Sita‏ منزل, قديم 
مهدم والزراعة المقّطاة التي اقتادني الكولونيل لزيارتها. كان يمشي وسط ورود الأنتريوم وكأنه 
جنرال يستعرض جنوده. ٠‏ وعلى السيقان المستقيمة لتلك النباتات كانت تظهر آکمام الأوراق 
am ee‏ 


بقيت في الخلف حينما كان هو يفتش الزراعة المغطاة صحبة علي البستاني . كان 
يلمس الأرض ویفحص نطام تركيب الماء. وكان قد اخترع جهازاً SUIS‏ لكي تكون الورود 
في منا خر يشبه مناخحها بإفريقيا الاستوائية . كان الماء يتساقط قطرة قطرة على صفائح من 
adel‏ موه بالأسود ومحماة ة بأشعة الشمس Rays‏ داخعل البلاستيك. كان الجو جد حار 
وكانت هناك رائحة iy‏ العضوية ورائحة adel‏ 


كان الكولونيل جد مستثارء فأخذ يدي واقتادني إلى الأعلى حيث كانت هتاك حظيرة 
بالقرب من منزل علي. . وداخل الحظيرة كانت متات الصناديق جاهزة مع أوراق حريوية للف 
ورود الأنتريوم. بل إن آمي كانت قد رسمت رقعاً صغيرة عليها عندليب وقد كتب فوقها 
بحروف حمراء علامة المصنع : نايتتنكال. 


کان الکولونیل يتكلم you‏ وقد استعاد vee‏ شبابه» فیما عيناه كانتا تلمعان. لقد 
سير همومه» وقروضه» ونسي آلحرب. كان يتكلم عن سوق الورود الكبيرة في باریس. ورود 
الانتريوم ستصل بعد ليلة تقضیها في طائرة الشحن » ' وفي الغد تكون أكمامها الرائعة منتشرة في 
مجموع دكاكين العاصمة ر وکان يفكر أيضاً في إنجاتراء وهولئداء وألمانيا. «ستکونین 
سفيرتي» . کان يقول ذلك متفكهاء gn‏ ریما كنت أصدق ما قول . وفي الشهر الموالي » 
رحلنا عن نايتتكال إلى الأبد age:‏ ء الوحيد الذي حمله الكولونيل هو سيارة هيلمان 
الخض راد | gil‏ بذل كل جهده حتى تسافر السيّارة معه على نفس الباخرة. لقد وضعوها داخل 
شبكة كبيرة تشبه تلك التي تشحن فیها الأبقار» وحولها صاري السفينة إلى ما فوق الجسر ثم 
أنرلها إلى عمق قاع السفينة. ٠‏ ورغم الرحیل» كنت مفتتنة برؤية سيارة الکولونیل تدخل إلى 


جوف الباخرة. 


ie‏ نهاية الأمر» ذهبت إلى العيادة . كانت آمي تقتسم غرفة صغيرة مع أمرأة إيطالية 


عجوز. جد اعمة . كانت col‏ شاحبة وشعرها مقصوص جد قصير» « وكان شكل جمجمتها 
يتراءى للبصر. كانت قد نحفت لدرجة أنها كانت تشبه قامة فتاة صغيرة . كنت لم أرها من 


. عدّة شهورء وهذا أثر في كنت مكل بعرت سوت > ن . وعلى الطاولة , كان 
FY‏ [ 


هناك باقة ورد حملها الکولونیل. كان الکولونيلي منحنياً على سرير زوجته ويمسك بيدها LIS‏ 
يودعها . كان cheb,‏ كل شيء یمکن أن یتکسر داخله في كل لحظة . وکانت آمي تنظر إلي 
بعينيها المحمومتین» وريما كانت تنتظر أن أتحدث عن نفسي» وعن حياتي . . أو لعلها كانت 
تريد فقط أن تسمع نبرة صوتي. . حاولت أن اتکلم عن نايتتنكال وعن كل تلك الأَشياء. . عن 
البيت وعن حقول القمح وعن التلال والبحر. وكان الكولونيل sag)‏ ينظرآن إلي. كنت أعلم 
أنهما سيتساقان رهما سینسیان الحاضر. وکان يحز في نفسي أن أخدعهما بمثل تلك 
السهولة. گانا عجوزين وفير منتهي el‏ والمسالمة. وكنت معهما هناك في تلك الغرفة uf,‏ 
أعيش حياة Secs ol‏ كنت اتوه عبر الأزقة إلى أن ب يحل الیل « وأنجول رفقة رجل متزوج» 
وأكتب بنفسي رسائل اعتذار عن تغيّبي إلى المدرسة مخترعة اسما لأمي. حقاً لم يكن قد 
شي ناض ارك الصو التي كنتها ولا من حياني القديمة. . کان الأثركما لو أني 
ات فجأة» يتيمة . وعندما ale‏ مورغان أين يوجد والداي قلت لها: a‏ ماتت» وأبي 
رحل قبل ولادتي ولم آعرفه chi‏ . فقالت لي: «إذا ect‏ يمكنني أن أتبناك ,» وق أضحكها 
ذلك لأنها كانت جد شاية» لکن لعلها فكرت حقيقة في الأمر» Lely‏ كنت Gof‏ فآ 
تبان 

بعد ذلك» تظاهرت بأن لدي موعدا اما يتعلق بدروسي أو بأي شيع آخر. فقال 
الكولونيل سا رافقك» فقلت لاء أفضل أن أعود بالحافلة » وأن من الأفضل أن ڀظل إلى جانب 
زوجته . . ظل tia,"‏ هو متردد وذراعاه متباعدتال. 5 آمي والکولونپل وخحرجت وأنا أجري ي. لم 
اکن أريد أن يغيرٌ aly‏ ليرافقني إلى المدينة في سيارته الخضراء .لم sel‏ أطيق ذلك اللون. 


في الخارج» كانت هناك سحابة المساء Ll‏ م الشمس 0 وکان الجر بارداً والريح تستثير 
الغبار tes Ss.‏ حستاً أن أكون وحدي وأن ey‏ وحيدة بدون أن يكون علي أن أزور أحداً. 
في اليل اضف إلى دقات قلبي. أنتظر وعيناي مفتحتان بدون أن أعرف ماذا أنتظر. كما لو 
کال ما شیم سن Lays Ami sy‏ کان كل شيء بسيطاً وسهلا. كنت 
آنا هي «سابا» . و کان هذا ی الذي أطلق علي عند ولادلي؟ وكانت ae‏ هي السيد 
والسيدة هيرشيل eg‏ اذهب إلى مدرسة (مهدیه) » 7 هناك أبناء لجنود آمریکوین 
وفرنسیین وعرب. . وكنا نتکلم oh‏ لغة شعنا. لم يكن يهمني كثيراً. ما كنت أحبه هو 
تلك الذار الکبيرة ذات القرمید الذي يحف 01 agrees‏ وسط حقول الذّرة البيضاء والکروم» 
والحديقة الشاسعة المزروعة بإلطماطم واللوبياء والخرشوف» ومن ورائها تماماً تبدأ الهضاب a‏ 
wie‏ الشوك ويتعالى هدير البحر. 
هذا هو ما كنت أنتظره كل ليلةء هناء داخل شقة اللُوج. أنتظر أن يعود كل شيء إلى 
الوراء؛ إلى تلك السنوات الماضیات» إلى السماء الزرقاء لصا والحقول» والبقعة الد Aes‏ 
لغابة البلوط والفلین» My‏ خط الجبال عند الأفق. أن آعود إلى هواء الصباح حيث كانت 
تتراقص الذبابات الصغيرة» وإلى مصب النهر حيث تتطاير اليعاسيب والسمامات» وإلى حقول 
j‏ ۳۸ 


اه 8 ؛تحلیقات a ee‏ كانت es‏ من ia‏ عندما Spr Ore‏ عبر 
الحقول بصحبة CVD‏ 


۱ في هذه الغرفة بدوت نافذة» أرى ضوء النهار الخافت الذي يهل Say‏ الحیز الذي تنام 

اااي . لقد تعبت من الانتظار. عما قريب سيرك المنبه وستستيقظ أي لاعداد المَهوة. 

ae:‏ علي أن استیقظ بدوري وسأخرج As ful,‏ 1 جدیداً. وهذا هو ما يخيفني ومع ذلك 
تمنی أن OS‏ كل ذلك قد تمء وأن يأني ما يجب أن يأني . 


في نايتتنکال» عندما كان النهار یطلع كنت أخرج قبل الجمیع. وکانت لاسي معي » 
9 قد جاءت عندنا ذات ioe‏ بدون آن نعرف من of‏ انت . كانت كلبة سلوقية ترتدي فستاناً 
باجا غير ملطخ» وأمي عثرت all Barat‏ (سلوقية) بسبب الأفلام التي شاهدناها في 
المركز الثقافى الأمريكي ٠‏ فى dsl‏ الامر لم تكن لاسي تترك أحداً يقترب منها وعندما کنا 
نعطیها الا کل ٠‏ كانت تنتظر أن نبتعد حتى تقترب من الصحن . كانت تأكل واذناها مرتدتان 
إلى الوراء بدون أن تکف عن مراقبتنا. وذات يوم من غير أن أفهم لماذاء بقيت في مكانهًا 
عندما اقتربت منها . رت على رأسها بلطف وعلى امتداد أنفها فاستسلّمتٍ لي . قبلتها 
وهمست لها باسمها في أذنها: «لاسي» لا سي. ۰ وصرنا pail‏ صديقتين في هذا العالم. 


هذا هو ما آفکر فيه thy‏ ممدّدة على السرير داخل شقّة الرج» مع دات قابي وضوضاء 
للفجر في الأرقة والضوع, الرمادي الذي یتسرب من نافدة الغرفة ' التي تنام فيها ۳ . يخيل J‏ 
أنه نفس الیوم الذي عشته» قدیماً» في نایتتنکال. عما قليل سأخرج > سأصطاد البرد عبر حقول 
القمح ta...‏ السمان ان والكروانات وستكون الكلبة ملتصفةٌ م يمن من الورا اء وأذناها منتصیتان 
وعيناها لامعتان. إني أراها وأحس أنفاسها على ساقي العاريتين وأسمع الغمغمة اللاهغة 
thd ny gal‏ من لے athe‏ على ا ال لعفي ل مه وگو 
لاسي معي » وسأحس الحياة في جسدها» وستعضعض يدي . 

عندما قرر الكولونيل هيرشيل أن يعاد مهدية بعد د مذابح مدينة خنیفرة» في نهاية 


لصيفٍ» لم يقل شیار ذات cay‏ آخذ لاسي إلى هیلمان اسب الخضراء. «ماذا سيفعل؟) 
ch‏ ای نآ صوتي كاد غريباً ZN‏ خمنت ما كان ينويه . . «لماذا الكولونيل dof,‏ 


تكن امي تكذب at‏ كانت مرهقة ة ؛ وكانت تبقى جالسة و في الكرسي الذي 
2 ام الباب 9 a‏ أل اي کلمت عن یر a loa ae‏ 


s 
£ 


7 ذهبت‎ . e رانطلقت ار‎ Megane foes إنها‎ ta) 
قصباتهم ویجرون المراكب على الشاطیم.‎ ga حتى بلغت النهر. کان الصیادون يعودون‎ 
وهم یتبحون أمواج المد والجزر.‎ aul. وکان آحرون يقطعون النهر داخحل زوارق ذات أشرعة‎ 
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طوال التهار» ركضت وسط الهضاب وعلى طول البحر وأمام الثفيلات الفارغة. ما أزال أتذكر 
ذلك الیوم . كانت السماء جذ جميلة وجد صافية؛ والبحر زرقة عمیقة وعلیه ملیقات من 
زد تلمع . لم أكن أبكي . كنت أركض لكي لا أبكي eA‏ أريد أن أحس بالفراغ. فیما 
بعد» لم أتحدث قط مع أحد عن لاسي . لم أكن أريد» بالأخص, أن يتحدثوا عنها . كانت 
لاسي قد حرجت من حياتي وإلى الأبد. 
.كان الليل» 2 في شقة اللوج» مع ذلك ف جمیلاً لاله كانت توجد كل تلك الأصوات. 
تس أمي في المخدع» الناس لین کانوا یرون في الأرفة! UY‏ مرن ارت على 
ae‏ وت مسج ی يعودون متأخرين من العمل» خطوات هارية للعجائزٍ 
حطوات متسكعة يجرّها المشردون والسکاری . وعندما لم يكن هناك حقاً ضنجیج , کنت أضمع 
النحيب البعيد الصادر عن ينيوع السبيل في الساحة العمومية . أحياناً «dike‏ جهاز راديو يشتغل 
في الليل فكان له ضجيج من الموسيقى الإسبانية ثم سرعان ما يتوقف. وكانت هناك دقّات 
0 البطيئة الصادرةعن جرس الكنيسة؛ وفي الشتاء تكون الري يح التي تهب في المیازیب» 
والمطر الذي ينزلق على السقف مثل ضوضاء البحر. كان شيعا حسناً OF‏ أجلس مفتحة العينين 
وأنصت os!‏ الضجیج» oY.‏ ذلك كان بنقلني إلى الطرف Fal‏ من البحر» وإلى مهديةر . كانت 
الذكريات تتمسك بالليل» وکان ذلك قديماء كان بالأمسء سيان . عندما جاع Sealy lal‏ 
هيرشيل ليسكنا بالاروزري؛ ذلك الطابق في تلك الدار القديمة التي زال ملاطها UG‏ 
والواقعة على الهضبة» كان كل شيء صامتاً وفارغاً. لم تكن هناك ذكريات. وكانت الحياة قد 
توقفت في اللحظة التي صعدا فيها إلى جسر باخرة «الکومندان کیری» ليشاهدا ابتعاد المدينة 
البيضاء على شاطيء البحر. 
في اللیل» ينتابني شعور بان لا شيء يمكنه أن بتغیر» oly‏ الزمان يتوقف ويطفو وسط 
الصمت. اي شقة لوا حقا رين لا geese!‏ بقل يا تم علي أن 
أفعله : اسمي» وعمري» وأسرتي » ومدرستي الثانوية» وأصدقائي » كل ذلك أبتكره ؛ inl‏ حرة 
في أن أصنع به ما أريد . 
أنذكر تلك المرة التي رحلت فیها خلال الليل . كان هو ذلك الصيف الذي تقرر 
خلاله كل د شيء ؛ الصيف الذي كانت فيه الحصائد تحترق والمدن تشتغل والجنود يجويون 
الشوارعٍ 33 . أتذكر» لأن اهراء كان ما يزال طرياً في الليل والسماء ممتلعة نجوماً. كنت 
آرید أن a A‏ النيازك» وکنت آرید أن أنصت إلى Sh‏ وهو يغني. كانت قشعريرة كهربائية 
تغمر کل جسدي ولم يكن بوسعي أن أنام . . كنت أسمع هبوب الريح بين آُشجار الأثل. وصرير 
محرك الهواء عند نهاية الحقول » كنت أسمع أزيز الحشرات المستمر وهو يحدث صخباً ينتفخ 
ثم یتلاشی مثل موج البحر. وفي لأبعد» في مكان ele‏ بين cbc‏ كانت البومة 


۶۰ ] 


تصقر بتواتر منتظم» مثل شخص ينادي. 

ان مره قتي جد كبيرة في ايتتتكال. كانت هي غرفة ال کل من قبل. فعندما بلغت 
العاشرة» لم أعد أريد النوم في نفس غرفة آمي وعندئذ وضعت سريري في تلك الغرفة . کان 
هناك بابان ٠‏ نافذتان عاليتان» ومن خلل ألواح الما كنت اسر رخ الليل. . أبدا لم أر 
ضوع مثل ذاك» أبیض؛ لامعا كان gly‏ شرارات على الجدران وعلی السقف. وكنت أظن 
of‏ تلك الشرا رات هي ما كنت أستنشقه وهي التي كانت تتسرب إلى داخلي وتجعلني 
أرتعد “كان قلبي ينبض بسرعة وبقوة» فوضعت كنزة ة فوق قميص النوم وفتحت المصاريع 
وحرجت وسط اللیل حافية القدمين E‏ على برجم عفر 


ی الحقول إلى أن بلغت لني ee‏ 


مشيت عبر حقول الذرة البیضاء. SM‏ ضوضاء الصفائح وسط الريح» ولون القمر 

الذي كان جميلاً ومستديراً. كانت ve‏ تقول إن القمر يكون کذلك عندما یکون هناك أطفال 
سيولدون. کان Adie‏ لامعاً؛ حسناء مع wi‏ الباردة التي تهب علی الأرض الباردة» 

والضوضاء الحادة الصادرة عن الحشرات وخرير مياه النهر الذي یتسم عند التلال. كانت 
سيمان الذرة البيضاء اطول مني . pais ge‏ ب Oy‏ أن oa‏ طريقي » تفودني فقط » غريزتى ٠‏ 
كان قلبي ينبض داخل صدري» داخل صدغي» وكنت أحس by‏ من الذوار. أبداً لم أفهم 
إلى أي حد هو جميل أن يكون الإنسان وحده وسط الحقول» وأن أسلك ٠‏ ممرات كيت 
la Saf‏ وأن أختفي تحت il‏ البيضاء . كانت هناك رائحة النباتات الحريفة» وكنت vl‏ 
تحت قدمي مدرات الأرض الصلبة والأوراق تقطع شفتي. oe leg:‏ أرفع بصري» كنت 
آری قمر الأطفال cpl‏ كانوا يولدون. 


أفضى بي المشي | از ی ی وی وی 
الإذاعية عند المصب eae‏ عن المدينة الغيمة الكبيرة البيضاء فوق القاعدة الأمريكية. 


م ازال أرى كل ذلك؛ الآنء Jab‏ غرفة dis‏ اللوج» كما لو أنه E‏ 
لو آن سني هي دائماً العاشرة yo.‏ پرد اللیل » والضباب وحفنات الرمل التي كانت cl‏ 
تقذف بها وجهي. . كنت حرة وکنت أختبی في تجويفة التلال ومعى الكلبة المتمّددة لصقي؛ 
وأنا أشم رائحة الأرض . كان ا وكانت النجوم تتاذلاً ثم تختفي وسط الضبابة. 
و کان البد ر المکتمل ینحدر من و رأثي ويضيء byl ale‏ الفلين. 
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قبل الفجرء eae‏ نایتتتکال. كان علي أن أسير علي امتداد التلال» وأن أخترق 
حقول الذرة البيضاء chee‏ والطماطم. كانت عجلة الساقية ماتزال متوقّفة. وكان 
المحرك الهوائي يدور وسط الریح محداً ضوضاءه. وفي أكواخ الفلاحین كانت النار تلمع 
منذ زمن- في لحظة» وأنارأجري على الممَرء سلخت إبهام رجلي عند اصطدامي بحجرة؛ 
وسرعان ما کون الدم والغبار خثارة حول ظفري. لم أعد حس حتى بالالم. كان الديوك 
المیحوحو الصوت بين مزرعة وأخرى. وكان الکولونیل يردد دائماً سيأخذ غدراته ویقتل هژلاء 
Spas‏ الواحد بعد الأحر. ۱ 
أنْصت إلى الضجيج الصادر عن تس أمي. هي إيضاً رحلت من بيتهاء ذات ليلة؛ ولم 
تعد قط. ربما كانوا يريدون تزويجها قسراء أو أنها نقادت إلى رج عاير. غادرت قرية زايان» 
في الجبال» ومشت إلى أن بلغت البحر. كان أبوها محارباًء ابناً لموحا أو حمو(*) العظيم 
الذي حارب الفرنسيين في مدينة خنيفرة. وعندما غادرت أمي الجبل كان لها نفس عمري» 
وكانت» منذ زمن» تحمل بذرتي في رحمها. سافرت وحيدة عبر جمیع تلك المدن التي 
تكن تعرفهاء واشتغلت في الفنادق رفي الا سواق. آما ذلك الشخص الذي كان هو آبي» فقد 
ركب الباخرة ورحل ليشتغل على الجانب الآخر من البحر؛ في فرنسا أو ربما في ألمانيا. لكنه 
أبداً لم يعد. لعله مات بسقوطه من فوق إسقالة أو بسبب مرضي . إنه لم يترك شيئاً وراءه» حتی 
صورته لم يتركها. 1 1 

قالت لي أمي ذات يوم يأنها cs‏ رسالة مكتوبة بالفرنسية» وأن صاحب المطعم الذي 
کانت تشتغل فيه قرأها لها. وتقول الرسالة ol‏ آبي مات في مرسيليا. وبعد ذلك حضر أعمامي 
رعماتي الزيانيين من الجبل ليأخذوا آمي» لانهم کانوا يريدون أن يجدوا لها زوجاً آخرء وان 
يحتفظوا بي عندهم. وافقت آمي على ما قالوه» وذات ليلة هربت واختبأت داخل فندق إلى أن 
تعب إخوانها وأخواتها من البحث عنها وعادوا إلى الجبل. عندگذ» فررت أن ترحل أيضاً. 
وضعتني في علبة من الکارتون وسافرت مستعملة الشاحنة والحافلة الکبيرة. في الأسواق. كانت 
تجلس على الا رض والعلبة إلى جانبهاء وكانت تنتظر أن یطهموها. وذات بوم» وصلت إلى 
00 فوضعت الکارتونة على بلاط المطیخ وأخذت الاوراق النقدية من الکولونیل ثم 
8 : 


كل ما سردته هو حکایتي» لكننى أستطيع» OW‏ أن أفكر فيه abs,‏ قد حدث حقاً , 
ة. ويمكن أن أتصور أمي التي لم يكن عمرها سوى ست عشرة وکانت 
جد هشة» لها عیون الظبية وشعر مضفور في جدائل» ومع ذلك كانت بالغة الجرأة والقوة. ذات 
۲ : ۳-۳ 
COD‏ موحا أو حمو الزياتي عينه السلطان الحسن الأول قائداً على قبائل زایان سنة VAAY‏ وف سئة ۱۹۱۳ نظ معا 
‘eM E‏ الفرنسي عن خنيفرة وتادلة. وقد انزل Re‏ فادحة بقوات لجال ليوطي ee‏ نم استشهد على 
ty [‏ 


يوم ؛ حدثني الكولونيل عنهاء فهو عنما التقاها JY‏ مرة كانت تحمل تلك الطفلة الصغيرة 
جدا على وركها. وكان هناك شيء يربك نظرتهاء شيء مثل الدموع. إنه ما يزال يراها Latta‏ 
تلك المرأة الشابة ذات الوجه الطفولي والمشية المتوحشة الوائقة, والطفلة الرضيع إلتي كانت 
ا 5 2 5 he‏ 

تمسكها ملتصقة بها وهي تمص حليبها. الكولونيل الذي کان واسع الثراء» بالغ القوة» والذي 
قاد الجنود خلال الحرب» یجد نفسه خاضعاً لشقاء وشباب أمي cpl‏ جعلاه Vie‏ وبدول 
ثقل. ما أثار انفعاله» هو الجندي في الجيش الامريكي» ذلك السر المعتم؛ الحريف» المنبعث 
من عيون تلك المرأة» سر شبيه ببلاد «OU‏ بجبال وغابات البلّوط القوي» وذلك الضوء القاسي 
في عينيها» وفظاظة الطفولة الموقوفة. 

إنها ies‏ ببطء إلى جانبي» في المخدع. أفكر فيما فعلته بي. أفكر أنها كانت تتوه 
على الطرقات البيضاء المغبرة» pla‏ ظلهاء فيما كنت مضغوطة على وركها داخحل ثنايا 
فستانهاء أمص حليب صدرها. أفكر أنها تركتني في منزل آل هيرشيل» نائمة في علبة 
الكارتون» وأن امي قد حملتني ووضعتني بعئاية فوق السرير الابیض الذي أعدته بالقرب من 
سريرهاء داخل الغرفة. أفكر في الأوراق المآلية الملفوفة والمربوطة بخيط مطاط (Al‏ خبأتها في 
أجزاء من فستانها المضغوط بحزام» بين نهديها. أفكر في الطريق الفارغة أمامهاء ولم يكن 
أحد ينتظرها ولا أحد يحبها. أفكر في الباخرة التي ركبتها لتذهب إلى مرسيلياء وفي الجسر 
الادنى الممتلئ بالمهاجرین» روفي السفر عبر تلك البلاد المجهولة حيث لم يكن احد يتكلم 
ا لم يكن tof‏ يشبهها. أذكر في الأمكنة التي عاشت فيها بمرسيليا وألمانيا 
ومامبورغ» وفي العمل» وفي الماء الذي يشقق GAM‏ وفي الأوراش حيث تخترق العيون. 
وربما كانت قد لفت الاوراق النقدية بخيط مطاط وخبأتها في غرفتهاء Job‏ كارتون للأحذية 
مثلما لا تزال تفعل الآن؟ أفكر فيما فعلته بي» عندما تجرأت على أن تأخذني إلى الطبيبة 
هافین» وتوجب علي أن آتمدّد فوق تلك المحقة وأتحمل اليدين المغلفتين بالقفاز لتلك 
المرأة وهيأتها الغريبة عندما كانت تطرح أسئلتها القذرة؛ وعندما قالت: «لا يظهر عليها شيء 
من ذلك.» أحس Sat‏ على صدري. أتمنى لو أني أصير إلى ماكنت عليه من قبل في 
نايتتنكال» مع الكلبة لاسي» وأن آجري في Jul‏ البارد of‏ أسمع خشخشة الحشرات. لقد 
كنت حرة مثل البحرء مثل الريح. وكنت أظن أن لاشيء يمكنه أن يصيبني. كنت أظن أنني 
لن أكبر قط ily‏ لن أكون Fl tal‏ بنهدين» ولها كل تلك المشدّات وحاملات التهود 
وأحمر الشفایف .وتلك الرموش المزيفة وبودرة الوجنات. كنت أريد أن أحتفظ بجسدي أملس» 
صلباء oly‏ أستطيع الجري والقفز والسباحة, وآن أختبئ وأختفي. كنت أريد أن يكون لي دائماً 
وجه مثل وجوه الا طفال» ذو جبين يشبه -حجرة ملساءء وعینال ليبس لهما فراغ ولا تبدوان 
كانهما تنظران من خلال ثقوب قناع. إنها غريبة العيون. هي مثل نوافذ» وعندما تنظر من 
خلالها فذلك معناه آنها فارغة. العیون آلتي أحبها هي الملساءء الصارمة» تکون شبيهة 
بالقطرات. 


ید کر الآن» May‏ يحرقتي, ٠‏ يؤلمني في أعماقي» TLS‏ شیا يريد أن يتغير» وکما لو 
أن Lol‏ يريد أن يلين عندما جعت لأعيش هناء في el‏ » مع أمي» كان إلشتاء في بدایته 
منذ ستة a al‏ ويد وكاما له ساوي مت ام. ذات ليلة» بدت آشعر بمغص فى 

. كنت أتألم لدرجة آنتي كنت لوي الساقين وأعض يدي حتى لا soll‏ وبالأخص لم 
B Ags alist‏ لم أكن pail‏ ما كان يحدث في gab‏ . شيء ما كان يتغير 
في» وكان الدم يسيل ويغمر فخدي ويلطخ غطاء السرير. ما من أحد قال لي شيعا أبداً . لم تكن 
آمي تتحدث عن أشياء النساءء كانت تقول ob‏ هناك أشياء بت يتحتم على الأطفال ألا يعرفوهاءٍ 
هناك كلمات عليهم ألا يتلفظوا بها . ورغم SM‏ وقفت لأذهب إلى المرحاض . كنت آرید أن 
أغتسل وأن أنظف غطاء السرير وقميصي . استيقظت أمي ورات الّم. . خجلت. «اذهبي ub‏ 
مريضة) کان ل صوتي ضعيفاً. . ساعدتني أمي على الاغتسال وحملت لي ملابس داخلية ae‏ 
نظيفاً. . كنت في منتهي التعب والمرض» فجلست علي سريري داخل المخدع وركيتا 
مستندتان إلى ذقني . آغلت أمي الماء لاعداد الشاي ورمت ور اق التعناع المر.:شريت ا 
ساخناً figs‏ وجعي Shi‏ . «الآنء تعرفین ما معنى امرأة.) كانت أمي تحدثني بهدوء» وکانت 
تلاطف شعري» وكنت أحس يدها الدافئة على قفاي. أبداً لم تكلمني بمثل هذه الطريقة . 
كانت تحدلني عن القمر الذي يضبط النساء وعن الدم الذي يسيل لكي يكون كل شيء 
جديداً فى اجسادهن؛ ولكي یتمکن الأطفال من أن يولدوا وينموا. كان كلاهما ب 
Sa‏ الانء كان يخيفني وفي por‏ الوقت كان يذهلني. كان هناك شيء of‏ باعماقي؛ 
رکنت قد صرت شخصاً جر فكرت لو أنني بقيت عند السيدة هيرشيل لما حدث لي شيء 
من هذا oS.‏ أنصت إلى تلك الحکایات عن soil‏ رادم والی حکایات الأطفال الذين 
يكبرون داخل البطن. لم أكن أريد أن آبکي ولا أن هه فكت أضخط جمهتي على eh)‏ 
القمر كان هو قمر مهدية عندما كان يصعد بكل جماله إلى السماء المخملية فيما التلال 
وسنابل الذرة البيضاء تتلألاً. لم يكن القمر بحاجة إلى دم الساء. 

بعد ذلك» مرضت وحدثت قصة ة الأوراق النقدية الجديدة الموضوعة على طاولة المطبخ 
ile‏ الكارتون التي وضعت فيها فوق ابلاط . لم acl‏ أحتمل كل ذلك» ولا ذلك الشيء 
الذي كان يريد أن ينمو بأعماقي ويريدني أن آنفیر. 


عندما أهل الربيع » كانت حقاً هي المرة ة الأولى لى التي أحس بهء لأنني كنت قد تغيرت ؛ 
كنت انسانة أخرى. 


el OM‏ ذلك inves‏ . سأر حل . اعطاق على قات الغبار» مثل gl‏ عندما تبعت 
أبي وغادرت بلاد زايان إلى الأبد . أنا أيضآ سأمشي أمام ظلي. والآن وأنا أعرف ذلك» فان قلبي 
ينبض بقوة» وأحس بتتمل في الساقين. مثل أيام ز زمان. تأخرج وسیکون اللیل في hel‏ 
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Wk.‏ . سيكون هناك البدر مکتملاً لا القمر الذي يسيل دم النساء بل قمر حر ومدورء املس 
مثل وجه الأطفال سأجري عکس so‏ رب إلى سرن أخرى» دربا إلى أن أبلغ باريس 
أو 2 . ریما al‏ بالرجل الذي بكون زوجي ؛ يخيل إلى yA‏ أراه يمشي على الطريق؛ 
طويلاً ومكتعباً مثل أبي . ومعه سأذهب إلى آخر نقطة في العالم. ae ul‏ جديدة . أنا انسانة 
sof‏ لم أعد أستطيع الانتظار. 


كنت في الشارع. لم اکن أعرف إلى ad of‏ . كما في الحلم؛ ٠‏ كنت أسمع وقع 
خطواتي . كنت أسمع محر کات السیا رات. کان ذلك بعيداً , كان شخص ol‏ هو الذي 
يمشي - 0 ذلك بسبب ما تغير داخلي» بسیب ما كان جديداً. 


في الثامنة صباحآء كانت السيارات تجري على satel‏ الشوار 2 My,‏ . كان الناس 
ما . وعندمأ dad lene‏ ور الأطلس» wal‏ أن آقول لها gl‏ لن أعود؛ 
لا هذا المساء ولا في اي وقت tly ual‏ اتقطعت عن الذهاب إلى الليسيه منذ أشهر وبني 
لن آتردد عليه قط ولن أذهب إلى أي مكان pS.‏ لم Sel‏ أنا لا نها ولكتني لا أعرف ما 
9 . تستطيع أن تسجنني كما فعلت ذات مرة» بسبب ابن مدام تروشي. . لذلك 
لم أقل لها شيعاً. وضعت المفتاح حول عنقي بطريقة آلية . عقد غريب. ob‏ يوم رات مورغان 
الشريط الرفيع حول عنقي فجذبته sin:‏ شيء تضعیند هنا؟ هل هو حجاب؟) وعندما رأته 
و : ail WS cold‏ مفتاح ! شيء یناسب فتاه مودبة» فالمفتاح حول العنق لكي لا 
هناك و ال اسل re 7 bottle, oe‏ الصبا ‘a iene‏ هذه 
اول مرة أوجد فيها ۱ حارج الشقة مئل آمد 51 يخيل إلي ) أنتي» آخیرآء 0 ة بعد فصل الشتاء. 
كما لو أنني نمت , الضوء يشعل الأشياء. أبداً لم Fh‏ على ۾ هذا النحو الأغطية الزرقاء للشاحنات» 
ی الأصفرء والخطوط المرسومة على الطرق المعبدة؛ وسياجات الحدائق» وزجاج 
النوافك. هناك شرارا ات على الواجهات المعدنية للسيارات وعلى الرافدات الصغيرة رعلی صفائح 
الزنك .= 

مشي على غير هدی. ی أهميةً 

جديدة مكلك کل ای ت ر مشي على امتداد هياكل السيارات احذت معي 

الأحمر وبنطلوت رالقطيفة الأسود deal,‏ اي الشيء الوحيد الذي له قيمة من 
بين ما آخذته معي الشتف في شكل هلالین من ذهب . امي هي التي أعطتهما لي في عيد 
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ميلادي ؛ وكانا في ملك مها وقبل ذلك في ملك جدتها. إنهما Ti‏ قرطان من زیان. Lagi‏ 
دقيقا الصنع» خفيفان مثل النجارة؛ ولهما خيط من ذهب لیا في لین وتا ل 
منديل: داخل جيب بنطلوني خی لا تراهما أمي : ,ما كان بوسعي أن أتركهماء اللي 

الوحید الذي آملکه حقاً والني وهب لي عندما ولدت sally‏ صاحب مجموع تاريخي. إنهما 
ليسا شيعا عطي لي فيما es ya‏ معارا. هما جاءا قبلي» لاسي 


هناك ناس کثیرون» des‏ برهة» د في الشوارع. . ضوع الصيف د يعشيني . ذهبت نحو الأزقة 
التي تمعد على البحر وتفرجت على واجهات المتاجر: الأحذيةء الساعات» حقائب الید» 
سجادات» حلويات . لدي نقود قلیلت أوراق مالية ‘yale‏ داخل جيب بنطلوز ai Lal U.‏ 
الأوراق المالية! عندما أشترى شيعا أخرج “wall‏ وأسل ورقة منها. الباعة لا يحبون كثيراً هذه 
الطریقة» یفحصون رت النقدية من خلال شفافيتها ويجذبونها من فوق اليمسدوها. 


نها ليست نقود it‏ بل هي نقود کسبتها باشتغالي JUL daily‏ عند pil‏ دلي 
عليهم صديقتي مورغات. اشتغلت عند امرأة شقرای بائعة عطور» اسمها كيتي ابنها في الثانية 
عشرة من عمره ویدعی میرسیال . إنه فظیع . 

كانت بائعة العطور ل . كانت تتظاهر بأنها لا تتذ کر اسيي : «أرياء 
اعطيني كأس ماء. أرياء قربي التلیفون» لكن ذلك لم يكن ليضيرني في شيء. dae,‏ ريح 
a‏ . كانت بائعة العطور تسكن » ۽ غير بعيد من السيد هيرشيل وزوجته فوق قمة الهضبةء 

بيرة» عصرية» ذات منظر يشرف على المدينة والبحر. ریما أتلفن لها لأعرف ما إذا كنت 
a‏ العودة لأشتغل عندها . سيان عندي أن تناديني سباء أريا أو زهرة, أو أي اسم آخر. 


ذهبت إلى مقهى العميان. لعلي لا أريدء حقيقة, أن gs‏ ومورغان» لكن Salmi‏ أن 
أقعد في Gand‏ المقهى تحت الشمس. . معي حفيبتي ue‏ وبداخلها أغراضي . مورخان ٠‏ هي 
التي أعطتني الحقيبة . قلت لها اسني الصغير «ليبي» الذي ا وعندئذ دلتني 
على ما كان مکتوباً على سلسلة الإقفال «ليبرتي» (حرية» : «ترين YT‏ كانت لك . 

المقهی حسنء وهناك ناس طوال الوقت . التادل لليف » یدعی راژول إنه شاب آسمرء 
طویل» له کلیل من الشعر. عندما أصل إلى المقهی Lise‏ إلى استقبالي ۳ بقهوة سوداء. 
لا إلا أحتاج أن أطلبها منه. Jeb‏ حقييتي «حریةه توجد فرشاة ومعجون للأسنان Gel)‏ كثيراً أن 
bal‏ أسناني» Ub‏ مهووسة) . توجد بها Lal‏ فرشاة للشعر ومشط من البلاستيك الأزرق» 
وغلاف أصبع الحمرة D‏ أضعه قط فوق شفتي)» jens pol‏ (ستی يناسب لون 
معطفي) . وهتاك Lal‏ قميص بدون أكمام وسليبات للغيار. نظارة سوداء وعلبة سجائر أمريكية 
«لكنني لا (eal‏ وولأعة ترمى بعد الاستنفاد مع كثاش من ,الورق الموطر ؛ + ر في قاع الحقيبة 
هناك ثلاثة أو اربع أقلام حير ناشف مختلطة وبها Lal‏ كتاب باللغة البرتغالية أعارتني aly‏ 
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مورغان» عنوانه A sibila‏ للكاتب أوغستينا بيسا لویس.کنت آرید أن اذ معي SUS‏ » لکن 
الوحيد الذي وجدته هو دليل المغرب الأزرق المنشور ee‏ ۹۵ « والذي کان يملكه 
الكولونيل. وعندما رحلت عن المغرب حملته معي . آحب كثيراً الرسم الموجود علی غلاف 
الدلیل: قاطرة وسيارة عتيقة وتحتهما بحروف مذهبة: «السكة الحديدية والطریق» . 

ا في كل مرة أحس فيها أنني ضائعة قليلاة آخذ Jol‏ الأزرق وأفتحه كيفما اتفق ial,‏ 
أوصاف المدن» والآثار» ومسارات العرق. اتأمل الخرائط. فكأنني أعرف محتوياتها بدون أن 
أعرفهاء is‏ زرتها في الحلم خلال حياة أخری» هناك أيضاً کتاب كنت ) ب آن آتي به 
غير أنني لم أجرؤ. إنه طبعة قديمة من كتاب «بدون عائلة) كان في ملك السيدة هيرشيل» 

0 م Ont‏ عم 4 For ۳ o‏ رم 

Ul,‏ أحبه Tus‏ انذ کر أنها أعطته لي» ذات يوم» قبل أن نرحل عن نايتتدكال لأنها كانت تعلم 
t‏ ع 8 م 5 ع بر مه - . ۶ 

أنني اجه Ags‏ واظن أن لا شيع ) ul‏ ادحل على نفسي مثل تلك المسرة» ay‏ كان 
كتابها ولانها أعطته لي JS‏ ما يشتمل عليه؛ تلك الصور التي طالما تفرجت عليها: ريمي 
وهو يعزف على القيثارة؛ كابي والجنرال جولی كور فيستاليس وريمي وهما يسيران فوق الم 
وسط غابة الذئاب» والکلمات؛ خاصة العبارة الاولي من الكتاب التي كانت ترعش جسدي: 


نا طفل لقيط». كانت تلك الكلمات هي التي ترد بأعماقي AN‏ سأعلم فيما بعد آنتي 
ایضاً كنت طفلة لقيطة وأني كنت أرتعش كما لو أشي خمنت» في الکتاب» قصتي الخاصة 


وأن ريمي كان هو el‏ 


انتظرت طويلاً بمقهي «العمیان» » لکن مورغان لم تأت. عندئذ عاودت السير. 5 
الثانية عشرة ظهراً كان المارة يعجلون الخطو في الشارع الكبير. كان هناك تلامیذ الليسيه» 
على القيثارة ويغني بالإسبانية لطفلة صغيرة كانت تستمع إليه وهي تمص حلواها. كان ذلك 
حسئاء فزايلني القلق ونفاد الصبر. احسست ae‏ سعادة» ربما يسبب الغجري وقيثارته » أو 
لأنه كان هناك عاشقان يسيران بدون of‏ يبصرا أحداء أو ريما بسبب امرأة عجوز تنتعل حذاه 
غريباً للتنيس وتجتاز الشارع الكبير من غير أن تهتم بالسيارات. 
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کیت آفکر بأنني حرة في أن آنوجه إلي ce‏ شفت» وفي أن أرحل بدون أن أعود أبداً. 
إنه lie‏ [حساس عجیب: لا شيء يمكنه أن ييقيك؛ ترحل وکل ما حولك» هذه المدينة» 
تلك الشوارع» هؤلاء الناس» كلهم سيكفون عن الوجود. هناك مدن أخرى: بروکسیل أو 
روماء أو لندنء مثلاً . وهناك أناس آخرون وعیون أخرى» وكلام آخر. 

Sad‏ ساعة وصولي إلى هناء عندما غادر السيد هيرشيل وزوجته مدينة مهديةء وعندما 
دخلت الباخرة «الکومندان كيري» إلى ميناء مارسیلیا. لا آنذ کر جيداً المدن التي مررنا بها من 
قبل» طنجة» وهران... أتذ كر فقط نحط الشاطع الممتد وذلك الشريط الرمادي عند الفجر 


[ £¥ 


آنا ف فوق al ۳ oe‏ بالرذاذ اذ كان qe‏ قد me‏ بي » وهو أصفر ر 
متعوب ؛ ففكرت» لأرل مرة» بأنه کان عجوزاً. 

بت أنا والكولونيل إلى الشاطئع الرمادي pbs‏ مدخل الميناء uly‏ الجبال الطباشيرية . 
کان حلقى مشدوداً لأننا وصلناء وكنت أعلم أنه يتوجب علي of‏ ألتقي تلك المدينة وهؤلاء 
الناس ون أصنع لنفسي مكاناً. في الوقت نفسه كنت أحس بما يشبه الحمي» وكان قلبي 
ا ا filo‏ 


طیب» « لقد ذهبت إلى الحديقة الشهيرة الصغيرة المستندة إلى البحرر كنك الع للف 
الحديقة ؛ وفي غالب الأحيان لا يكون بها أحد سوى بعض الشيوخ الذين يثرثرون تحت 5 
الشمس . كنت أجلس من جهة سياج نباتات التزیین» محتميّة من الريح» هناك حيث جلست 
أول مرة مع کرین. 

دكن كزين في بو الكبيرة البیضاء» عند الجانب الآخر للحديقة. . ومن المکان 
الذي كنث جالسة 64g‏ أستطيع مراقبة شرفة شقته شقته ونوافذ غرفة الجلوس. clint‏ ينزل كرين إلى 
الحديقة صحبة زوجته وابنه فيما بين الثانية عشرة والثانية زوالة. . زوجته. طويلة وجمیلة» لها شعر 
آشفر» حريري» يلمع تحت الشمس. وهي ترتدي معاطف من الفروء فرو الثعلب والذئبء أو 
شيء قمىء مثل هذا . قلت ذات يوم لكرين pees‏ ترتدي جلود الحيوانات ؟) ؛ 
فرفع كتفيه لأنه لا يالي بالأمرء إنه لايحب أن أحدثه عن زوجته أحيانا يأني ot es‏ 
ومعه کتاپ . يجلس على مقعد وينتظر أن أذهب إليه لأكلمه. gob.‏ به زوجته ویتحتم علي أن 
أنصرف» ابنه یسمی ميكي . جميل وله شعر أسود کثیف جد مجعذ» وعینان تضیعکان 
باستمرار. 


esl‏ هناك» في ظل نباتات التزیین وأنظر إليهم. cal‏ غالبا لا براني » ' لکن زوجته 
تتعرف على . لها نظرة غريبة» سريعة وشرسة کان نظرتها تقول: : «لقد رأيتك.» أقفر ay‏ 
يتوجب علي أن أذهب. seh‏ ركان الأمرلا يهمني. و نني غير title‏ لکن ساقي لا تقويان 
على حملي والطنين يملا أذ ي: قلبي ينبض بسرعة مفرطة؛ وأذكاري تداع . أن gil‏ غبية 
JAY gil‏ سوی E‏ . أظن أنها المرة الأخيرة التي آتي فيها فيها إلى الحديقة ely‏ لن 
أرى tal‏ ذلك الرجل ؛ ثم بعد ذلك بسرعة أفكر AA‏ حرة في آن أذهب tae‏ شكت وذ أن 
أتكلم مع من أريد. لا 5 شيء» حفاء له أهمية ر یظهر لي » ا ا 
تلك المرأة غيورة وهي الجميلة جداً ذات 5 
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ذات بوم» آخذني كرين على دراجته التارية إلى الطريق الكبير الممتدة ة على البحر. كان 

لشتاء لم ينته بل الطقس كان dou‏ والامواج ج eis Tors‏ . بقینا طوال 
بعد aff‏ في الشاطی ونحن محتميان وراء القوارب to‏ عد الرمل: ا ثم ذهبناء بعد ذلك» 
إلى فندق صغیر © ul‏ م البحر مباشرة . کان dye te‏ لأنها nen? ay Ay‏ غرفة فندق» 
عه الخد ae‏ ك حقيقة تماماً. 


بقینا؛ « خلال نهاية بعد الظهر جالسين على الفراش بدون أن نفعل شيعا عير الکلام. 
كان هناك هدير البحر الذي يصلنا عير النافذة. . وكان کرین, يحدثني عن أسفاره إلى الطرف 
الآخر من العالم » في الهند وأندونيسيا. كان يريد أن یکونر مستطلعاً صحفي كبيرأء ا 
إل البلدان التي تجري فيها أحداث فظيعة تستحق أن تكشف للعالم Je.‏ الحرب في Ap‏ 
والهند الصينية» واستعباد الهنود فى أمريكا الجنوبية ز , هذا ما كان يريد أن ينجزه ai‏ الاهتمام 
بالكلاب المدهوسة . كان يقول ob‏ باستطاعتي أن أسافر معه وأن نخترق الصحراء. وفي لحظة 
معينة نظر Cg)‏ وقال: sis‏ ؛ أنت جميلة وبي رغبة في أن أرسمك بحریة» . قلت له بان رغبته في 
محلها لأنها توافق معنى اسمي «ليبي» . لا آعرف كيف حدث دك فقد شرع في تقبيلي» 
فوق MW‏ راع ثم على الفم . وربما كان يعرف ما كان يفعله ؛ فقد كان يبدو متعوداً على ذلك؛ 
بخلاف ما كان عليه لوسيان. شيء غریب» فا لع أكن أعرف أن SAN‏ يجب أن يمر 
رم تیب سای كردا اعمس وقد لجنا نيع 


عله و 


عند المساء, أغفى . بقي ممدوداً على ظهره ورأسه مستند علي . کان شعر ذقنه قد نبت 
على وجنتیه تما كنت آفکر فى زوجته وابنه الذين كانا ینتظرانه في العمارة البیضاء 
جذاء Uo‏ الصغيرة . كنت آفکر db‏ سيختلق شيئاً ما ليفسر تأخره . ala‏ سیحدتهما عن 
عمله» » أو عن دراجته النارية التي تعطلت. ولعل زوجته لن تصدقه . في كل الأحوال» 
لذلك من أهمية. 


كان لدي مذاق ge‏ في فمي. نهضت لأستجم وأنظف أسناني . عندما وقفت» أرسل 

oe‏ وکان يناديني: : وسبا؟ سبا؟ ین نت ؟» ا أكن أريد أن أجيبه. كان له 
صوت جد حاذء ثم | ني خرجت من الحمام وقلت له: «ماذا ألم TL‏ ارتدى ald‏ على 
عجل وقال: علي أن آذهب» . قلت له: : ابق معي خمس دقائق ق أخرى» وبعد ذلك ستذهب 
إلى حيث تشاء» ples.‏ الوحدة . کان وضعاً le‏ فقد كنت أعرف بالضبط ما كان 
يحدث لي» ومع ذلك لم آکن أستطيع إن أغير منه شيا لم of of‏ آطلب منه شيعا وا آکن 
iu‏ أن أ کلمه عن زوجته وعن ابنه. دخنا سیجارتین. كنت Uf‏ أنظاهر بالتدخین لذ لم ز 

بلع الدحاک فذلك آمر يقززني وه ple IS‏ نها یفکرفي pres es‏ 
6 أنه ينتظر اللحظة التي ينصرف فيها. ارتديت ملابسي» أنا cs‏ على عجل clap.‏ 
لنذهبء OV‏ 


كان يحاول أن يقبلني «هياء استعدّي» علينا أن نعود» الآن» . وفي آخر الأمر ذهبنا 
£4 [ 


خلال بضع ثوان. مررنا أمام استقبال الفندق بدون أن نقول إلى اللقاء. تعثرت الدراجة النارية 
«تيرو) في الانطلاق يسيب وصلة المغلاق. وبعد ذلك انطلقنا بأقصى سرعة ة على الطريق . کاٹ 


الليل قد حيم 


,+ 
مه 


في هذه المدينةء ما بين الثانية عشرة والثانية Mig;‏ الناس يأكلون. إنه ليب انهم 
يأكلون. الو قلنا لهم ot‏ منتصف النهار هو عند الساعة الثانية زوالاء لأكلوا ما بين الثانية” 
والثالثة . :مشي في الشوارع الفارغة. ما من aol‏ هناك. السيا رات الصفوقة على امتداد الأرصفة 
(وأحياناً فوقها) oe‏ فقط بعض العجائز ويعض الحمائم. اثنان أو ثلائة من الحثالة الفاشلين 
الذين فقدوا الإحساس بالزمن. Ul gol‏ أدندن بکل ما يمر his‏ «بطاطة واحدة»؛ بطاطتان» 
و أغنية as‏ شو ين Wadoo Wadoo, Zimbanbaddedoo Zimbanbaddledoo, Bee Bee Bee, Bee Bee:‏ 
Bee, Scatty wy, satty wy yeah!‏ 


, «لأنني لم أكن أعرف أ ن أذهب» ققد ذهبت إلى شاطيع اليحرء على eae. JM‏ 
متكعة جدا j‏ ساند» ج من seal‏ لأحاول ‘ol‏ ۳۳ مرة ة أخرى واجدة من تلك 
السجائر | مريكية_الشيهيرة . لا أحب دخان السجائر عندما أكون ن في مکان مغلق. فا ا ف 
أن أرى الدخان يتزوبع وسط الریح» تحت الشمس. ويما egal‏ عملياًء لم JST‏ شیقاً منذ 
الأمس» فان السيجارة دوختني. . عندما أغلق العينين » يبدو لي كأن لارض تهوري إلى وراء 
الق يصب J‏ جنار . إنه إحساس غريب غير منفر» في الحقيقة. أحب كثيراً أن آفکر في 
0 جدارء ا 


ery a‏ ة ويشيهون الطيور المائية aoe‏ الساق. هناك کک لا 
د رن وصعاليك ینامون. OY‏ عادت ضوضاء السيا رات من جديد لقملا الشورا ع. انتهى 
الناس من Jou‏ ۰ وفي المدارس» التلامیذ یجلسون ؛ على مقاعدهم ویستمعون To‏ ساتذة 
يتكلمون. لو فكرنا في هذاء لوجدناه due il Lal‏ كل هؤلاء الناس الجالسينٍ في كل 
مکان ۱ ١‏ جالسون ISI‏ ليكتبواء ليسوقوا السيارات. ما ابه 00 »> فضلا" عن 
المشي؛ ؛ هو أن أكون ممدّدة. أظن ان امي Lal‏ لا تحب أن تكون جالسة . كانت تمشي على 
طرق ممتلئة بالغبار» مثل آبي» وكانت تمشي أمام gf ab‏ على الطرقات في ألمانياء وهولندا » أو 
9 شوارع باریس. عندما تعود أمي من معمل rapa)‏ » ترتاد المخد ع وتنام . . وعندما غادر آبي 
‘gl‏ سنه 2 ولادتي» 5 تحتم عليه أن يتعاقد کبحار مع باخرة للصید كانت تسافر على امتداد 
الشواطئع الإفريقية لاصطياد سرطانات البحر فى موريتانيا. أنا متشا من أن هذه الطريقة هي التي 
o- [‏ 


جعلته يصل ذات یوم» إلى مرسيليا ثم يموت بها فيما بعد . لعله سقط من فوق إحدى 
العمارات السامقة التي تشبه أجراناً رمادية على حافة GLI‏ ؛ أو لعله طعن وهو يسير بشارع 
ال كاتوبير بسب مسالة مالبا. res‏ » أو بسبب لا شيءء فمات وهو مسجى على 


Jed‏ ذلك ؛ فیما أظن ی iS‏ ولافعل 
مثله. .. قلت لأمي بدون أن آصرخ» بصوت صلبٍ قلت لها: دلا أريد بعد أن يأتي © . نظرت إلي 
دمن ؟ ؟ عمن تتحدئین ؟» . كانت تعلم ما أقصده . قلت: «جیان ني الإيطالي الع pee‏ 
أنا التي سارحل» . غضيت. صرخت بلکنتها الافريقية التي بر کل ین «لو استمررت 
فإنني سأحبسك ام eae‏ الا صلاحیات؟ . 


لکن» » في المسای عندما عدت CE‏ المفتاح في القفل» لحت أ جياني لن يأني 
ثانية. ااحتفت أغراضه من الشقة » الحقيبة الصغيرة بقماشها المقفص » وجهاز الرادیو ترانزستور 
بهوائيته ته اختفى أيضاً. . ترك ذلك في نفسي أثراً غريباً . كانت تلك هي المرة الأولى التي تفعل 
فيها شيا من أجلي. 
8 عندما جاءت» كنت قد أعددت الكل . كنت لطيفة معها فقبّاتها وسكبت الماء في 
كوبها. كنت أتكلم معها بانشراح WIS‏ كنا صديقتين من زمن طويل. طرحت عليها بعض 
ie VI‏ وحكيت له ما فعلته خلال النهارء وحدثتها عن زميلاتي في الفصل وعن الأشياء 
ال Leet‏ على المرأة التي كانت محتاجة لي لأحرس 

لدها في نهاية الأسبوع» » وهي بائعة عطور لها لكنة غريبة» وتقول عنها مورغان نها لبنائية. ۱ 
تي لم أحدنها عن مان و تج لن تريد أن أراها وألتقي بها. 

نا كلت Cpr‏ وجه لها Het‏ عن أبي. أن تحدثني عنه؛ وماذا كاك اسمهء 
وكيف عرفته» و كيف رحلت معه . كان عمرها ست عشرة سنة» وعلى الفور كنت داخل 
بطنها. وعندما ولدت رحلت ی ات ده لاي ا وبعد ذلك 
مات. 


عدت إلى الحبيقة الصغيرة التي تدیر ظهرها إلى البحر. بطبيعة الحال» یکی oF‏ 
ا بها. إنه يعمل في جريدته؛ ينجز ريبورتاجات. . السحب تمر أمام الشمس poly‏ بارد وأنا 
جد وحيدة. أفكر باتني إذا متء أو إذا رحلت إلى بلجيكاء له لاشيء سيتغير بالنسبة 

للآخرين. . الكولونيل سیستمر في تحريك ذكرياته داخل الغرفة الكبيرة اللدار المحاطة بنباتات 

rere‏ أمي في حياتها داخحل غرفة المصحة إلى جانب السيدة العجوز | الصماء. 

وتام امي في الماح كل cil)‏ بعد عملها بمصانع أطلس . ستضع دوما الغلأية العتيقة 

لمبعجة على موقد الغاز الصغير لإعداد شايها المر. ربما يعود جياني إلى المجيء وسيحمل 

eee dna‏ ذات القماش» وجهاز الراديو آلشهیر بهوائيته» ليستمع إلى أمواج العالم 


{ot 


كله في الصباح خلال تناول القهوة . لا شيء سيتغير. ود شويع سرا . حتی السيدة سمانة 
ستستاأنف حياتها داخل ا الشقة الصغيرة المعتمة في الطابق الاول» Oo‏ أن تري الشمس» ee‏ 
وديعة مستسلمة مثل ترغلة داخل قفص. قد تكون هي الوحيدة التي ستفکر في عندما لا أكون 
هنا. Sd.‏ کین كلت pS‏ عع برها شط دما کشت مر . بي رغبة قوية 
في أن teal‏ الدرج وأطرق بابها لاتملی بوجهها مرة أخرى. 

لکن» abs‏ لم أعد وحدي . إلى جانبي» » على المقعد > هناك رجل مسن له شعر ر 0 
رمادي. بشرته غير واضحة lbs‏ هي بالأحري مدعوكة مثل الورق القديم» ثيابه محعدة أيضا. 
وضع جريدته على المقعد إلى site‏ . لمحت العناوين: | «میتس وكين» الأوراسيانية الحسئاء») 
و«الانسان انتصر على الفضاء . آرید أن ن أفكر في شيء آخر. أحاول أن اکتب رسالة. تناولت 
من حقيبتي «حرية) دفتر الأدب الذي تدرستا حصته الآنسة ریسو» وانتزعت منه ورقة مزدوجة. 
لمن سأکتب؟ في البدء ظننت اني ساكب إلى مورغانء ثم بعد لحظة تبين لي أنني سأكتب 
إلى کرین. . بل ail‏ كنت قد كتبت في مکان ما: «أنتم ترون يا سيّدي العزيز. ..». OM‏ لم أعد 
أعرف . على آنني أحس ببرد قوي يموقتي عن الكتابة . لا شك أن ذلك يعود إلى أنني لم آكل 
شیفاً منذ أمس» مجرد قهوة شربتها هذا الصباح. ثم إنه صار من الصعب أن أركز ذهني وإلى 
جانبي هذا الرجل الطيب الغريب الذي يتحرك ويسعل بدون توقف. 

دفع جریدتهء وهو الآن جالس لصقي» آحس ساقه التي تلامس ساقي » ورائحته الواضحة 


هي الأخرى . أنظر إليه باندهاش وهو یمیل وجهه قليلاً نحوي ؛ له Ole‏ غریبتان»» فا رغتان 
وحزینتان مثل عيني کلب قال tee‏ ولم أنهم جيداً ما قاله. قلت: ماذا؟ ماذا تقول؟) . 


سمعت صوته يقول يخفوت وبنبرة من يقول YES:‏ تلام عينيه: اتن انش 
باليه» باليه صغيراً بأربع MO ge‏ ر طيب» هززت كتفي وانصرفت بدوث أن أقول شيئاً. سمعت 
صوته Crm‏ بأسماء» صوت خشن » منقرء شرس : : «ميزيي! كارمن! باميلا!» 

لا شك أنه كان يتساءل عن البلد الذي أنتمي إليه! 


5 صحيفة من الكشك ودخلت إلى بار على شاطى البحر لأستدفع. isola ai]‏ 
وفخم مثل المطعم الذي ذهبت إليه صحبة کرین . توجد بالبا ر کراس ول من خر لد 
لونها أحمر رماني» وطاولات من المرمر ؛ وموسيقى ea‏ ياماً. لا بأس 

اشتريت الجريدة لأجل اعلانات الشغل. . بسرعة» تبینت ne‏ لا يوجد عمل يناسبني. لد 
يطابون سوى ضاربات على UW‏ الكاتبة وسكرتيرات مزدوجات اللغة. أنا مزدوجة اللغة لكن 
بدون أوهام . . هناك Lal‏ إعلانات ا : فتاة شابة جميلة لاستعراضات الموضة. بلاستيك 
ممتاز» أو: رسام مشهور يبحث عن امرأة موديل في وضع عار 
[ ۵۴۲ 


ريما أستطيع العودة للعمل کمرافقة لمارسيال» ابن antl‏ العطور. إنه غير مفرط 
الشراسة. إنه قصير ونحيل؛ له شعر ES‏ عصّي» أشهب» متشابك وبقع من امش على وجهه 
E‏ جسله ۳1 رقیق» ضامر. له عینان جمیلتان صفراوان محاطتان بالزرقة لأنه» lad‏ 
أ_ظن» ڍ يستمني طوال الوقت. تحت فراشة توجد مجموعة من المجلات البورنوغرافية بل 
eae spl aR‏ وألمانية. قال لي al‏ بدا بدراسه الألمانية في السنة الإعدادية الأولى. إنها لغة 
جميلة فقد كانريقرأ لي وهو بفخم نطقه LS‏ كان مكتوياً إلى جانب البورنغرافية. كل ذلك 
كان غريباً وكنا ننهي جلستنا بضحكات متواصلة. 


وعندما كانت أمه تصل » كان يسمع ضجيج السيارة في الزقاق؛ فکان يخفي جميع 
المجلات تحت الفراش. «لماذا لاتقرأ ins‏ نحر؟» سألته في إحدى المرات. 

أحياناء يكون فظيعاً بحق . بعد العشاء عندما تكون أمه ذهبت إلى السينما مع صاحبهاء 
كان مارسیال بضع أصابعه قي فمه ليتقيأ کل ما أكله. لا أعرف لماذا یفعل ذلك. . ثم يصير 
شاحباً ويمرض فيتمدّد على الأريكة وشن. قال لي بأنه تعلم أن يستثير القيء عندما كان صغيراً 
وکان أبوه ما يزال يسكن مع ad‏ لم تكن بائعة العطور تتكلم Lal‏ عن ذلك» مع آنها كانت 
تعرف ذلك بكل تأكيد . لقد قال لي مارسيال بأنه Job‏ ذلك أمامها tay.‏ کان رد of adh‏ 
نهتم به قليلاً . وربما كان يريد أن يبدو فظيعاً. بعد القيء يغدو شاحباً مثل ميت وتغدو نظرته. 
كابية ومضيبة. of GH.‏ الشجاعة لن تواتيني نى لأعود إلى هناك. 


ی 
کړه 


تسكن مور غان شقة كبيرة في عمارة حديثة؛ منها نرى البحر من کل جانب أمامنا 
وكأننا على قمة جرف لها إلمرة لیا زر ها ها و اي یب 
العميان أو في الشارع. وکنت أتساعل Ue ae‏ صدفةٌ في أزقة المدينة القديمة. 
كنت احرج uh My‏ زقاق روسيتي» و سير إلى أن أبلغ النافورة حيث يتجمع الصعاليك 
ثم أسير شمالاً إلى الساحة الصغيرة التي en‏ توجد تلك النافورة التي تعزف 
موسیقاها» » فتكون مورغان هناك جالسة على طرف الحجرة» تدن سيجارة وكأنها لم تكن 


a 


Niel تنتظر‎ 


ae 56‏ متعبه بة ولم أعد أعرف 1 cal‏ کشت إلى مورغال. كان رقمها معي » 
کتبته على الصفحة الاولي لكتاب أعارتني | col‏ وكانت تقول بأنها لم تقرأ Lal‏ كتاباً في مثل 
hex‏ كعاب ee A sabila‏ بيسا د ane at‏ كان لها صوت Sub Co sr‏ 
[of‏ 


وسآني لأحضرك» . اتظرتها بالقرب من مخبوع التليفون على امتداد الجدار الذي يحاذي 
حديقة كرين الصغيرة. كانت السيارات تمرق أمامي فيصدر عنها هدير نهر في حالة Ole‏ 
أوبحر تحت عاصفة. أغلقت عيني. كانت هناك سيارات تبطیع سيرها إذ لا شك أن أصحابها 
ناي مومس» فکانوا ینادون علي» متلفظین بأسماء: «ميربي! کارمن ا» . أو «فاطمةا) » أو 
مثل ذلك الرجل ذي الشعر الرمادي: «بالیه صغير لعیون آربع !» 
لا أدري لماذا كنت أظن أن كرين سيحضر بدراجته النارية في اللحظة المناسبة. سيمر 
من هنا بالضبط؛ وسيرفع خوذته وسيبتسم كما كان يفعل عندما يي لينتظرني قرب باب 
الليسيه . 
وصلت مورغان في تاكسي ؛ لم تكن تريد أن تسوق سيارتها. تقول بأن عليها أن تؤدي 
امتحاناً وهي لا تريد امتحانات. تتحرك على قدميها أو في تاكسي. ركبت ,إلى جانبها فقبلتني 
«لكنء ماذا حدث لك يا «حريتي» ؟ يا للحالة المزرية التي توجدين فيهاء آراهن على أنك لم 
تأكلي شيعا منذ أيام » إنك توشکین أن تقعي على الأرض. كان عليك أن تتصلي بی» أن تأني» 
فأنت تعلمین جيداً انني لا أكاد احرج من البيت» ودائماً هناك احد» ساشا أو مينه » کان 
يجب عليك أن تحضري حالا إلى المنزل وألا تتسكعي في الطرقات» إنك لا تدركين 
حالتلت) . 
تتکلم كثيراً وبسرعة. وأنا رأسي منكسة إلى وراء فوق المسند» ولدي انطباع يأنني 
بصدد أن أسقط. صحیح» أدرك الآن أني كنت على وشك أن آتهاوی» وأنني لو زدت بضع 
ثوان وبضع خحطوات في الشارع» لكنت قد سقطت على الأرض: 
۶ هم o s‏ ۳ 
«لم أكن آرید... كنت أظن آن...» آتمتم بانجاه مورغان. «لم تكوني تریدین ماذا؟ أن 
تزعجيني ؟ انت لا تد ركين » أوقفي هذه السینما» ارجوك كفي عن أدبك المفلس. cull‏ من 
يزعجني 01 1 1 
وضعتني في غرفة صغيرة و الألوان» في الوراء وتطل على الساحة: وهناء ستجدین 
الهدوء. إنه مكتبي إذا فهمت ما آقصده. اللحاف الموضوع على الأرض جید» th‏ سأنام في 
غرفة الجلوس. ساشا سيسكن في النصف الآخر وسترينه إذا كان ذلك يروقك. إنك لن تضايقي 
أحدا ولا آحد سيضايقك». خرجت لتتبضع. تمددت على اللحاف واستسلمت للنوم. 
عندما استيقظت» كان الوقت GET Toke‏ حافية القدمين إلى المغسل. کانت 
مورغان في غرفة الجلوس وکانها تنتظرني. من خلال الفجوة الكبيرة الزجاجية أبصرت الشمس 
وي dew‏ الغروب . كان البحر قد غدا رمادی بشعاً : إلا آن السماء كانت ذات صفرة 
خلابة. أجلستني مورغان ؛ لم تكن هناك مقاعد في الصالة الكبيرة. فقط مخذات في كل 
مکان ویجمیع الالون. اشعلت مورغان قضيباً من البخور: هل أنت جائعة ؟ لقد ا مكرونة 
of [‏ 


طازجة) . 


ذات بوم؛ bee UST‏ بمطعم إيطالي صغير» وكنت قد ذقت کل أنواع المكرونة + كان 
هناك صحن اسمه أضحكني ) ء إذ كان يسمى smierda de cam‏ یت أن أوجد مع مورغان 
هناء فقد كنا معلقتين بین سماء وبحرء ولم نکن في EST‏ مكان. موسيقى رتيبة بعض الشيء 
تنبععث من مكبر صوت مخفی مثلما هو الشأن عند طبيب الأسنان كرو 
وحزينة تعلو وتخفت مع دقات للطبل . ولعلها كانت تركية أو فارسية» لم اعد آتذ کر. 


بعد ذلكء LST‏ المكرونة في سلطانیات . حضر ساشاء زوج مورغان؛ ولم کر قد 
at‏ من قبل . ندهشت قليلا لأنه كان عجوزاً وييدو مريضاً . کان يتهج بقوة وله جبين جد 
عال» مقر غ من الشعرء يلمع لايد أنه كان طویلاً رقویاء,رالآن هو ثقيل» عديم المهارة؛ 
مقوس الظهر. لکن له عينين يزرقة الفولاذ وج باردتين. . یصوب نظرته إليك» فيعطي انطباعاً 
بالتباعد» رات oS.‏ فوراًء ah‏ كان یکره مورغان أنه يكرهني آنا af‏ 


7 يرد : أن يأكل. نظر إلي او بالغة الجمال) . 
Agu‏ شعرت باحمرار وجهي ول أعرف ماذا أفعل . كنت gis‏ شي ۶ عثرت عليه 
pO i‏ الشارع ع أو داحل بار» بالصدفة. al‏ مورغان: «اسمع » لن تشرع في مضايقاتك» 


اتركها ga‏ .لا أنه واصل النظر إلي بعينيه الشرستين وهو بردد: «إنها بالغة الجمال» جد 
جميلة ...0 . 


اللوحة u‏ ای ای ان پیش 


۱ أكلت Uf‏ ومورغان المكرونة بينما كان ماقا يشر الويسكي في كأس كبيرة حيث 
یضیف » من حين GEV‏ قليلاً من ماء بيربي. بعد ذلك» ذهب لینام . بقینا وحدنا في غرفة 
الجلوس نتکلم ونتكلم . لم أتكلم Lif‏ مثلما فعلت هذا المساء مع مورغان . حتى مع کرین» 
عندما ذهبتا إلى الفندق وتحدثنا فوق الفراش» لم يكن ذلك مثل ON‏ 


مع مورغان» كنا ننزلق بهدرء وقلامس أحاديثنا كل الجوانب . کنا cp‏ وحصت إلى 
الموسيقى . . وضعت أسطوانه لموزار ثم لدوييسي تم بیتهوقن وكارمينا بيرانا . كنت ار 
الويسکي؛ را يدير الرس من حين 0 كانت eo‏ تقف 0 إلى النافذة 
الستفی» و إلى الفاغ ونجوم es penne‏ لیا رات على الطأرقات | Sy ‘ae‏ أن أفتح 
النافذة لکن الفتحة كانت مغلقة پاحکام . قالت مورغان: «بسبب شاشا آغلقناها ؛ إنه یستیقظ» 


مه [ 


آحیانا» خلال اللیل ویر ید أن يمّر عبر النافذة» ee:‏ تخاف من الفراغ. كانت 
تقترب » باحتراس » من المراة وتلمسها بطرف آصایعها قبل أن تنظر 


كنت في أحسن حال فلم أعد أذ لا في أمي؛ ولا في السيد هیرشیل» 2 في آمي ؛ 
أو إذا فكرت فيهم فعلى الطريقة ة التي كنت أريد أن أفعل» وكما قلت: 17 يتيوت 
أو حمس عشرة سنة؛ وعتدما أعود يكون كل شيء قد تغير» والجميع قد نسيني 

EEN Jel ف‎ ate له‎ a فا ايف بالبرد» فيما أظن‎ or 
ريما بسبب دخان السجائر. كنت جد متعبة. وفیما كانت مورغان تتکلم» أغفيت . کانت‎ 
جميع الأضواء رمادية . كنت ممدّة على المخدّات ورأسي مسند على ذراعي» وكانت مورغان‎ 
إلى جانبي. لم تكن تتكلم في تلك اللحظةء » أذ كر ذلكء والأسطوانة الأخيرة توقفت . لم يكن‎ 
أو ضوضاء عجلات السیارات.‎ LAS هناك سوى هذیر البحر يقية‎ 


كانت السماء تمطر. انحنت مورغان علي فأحسست نفسها فوق رجهي . . كانت يدها 
تفك آزرار قميصي» وشعرت بأصابعها على جلدي وکانت» يا للغرابة» صابة مليئة بالعقد حتى 
ليمكن القول بأنها قم من الخشب . كان et‏ غريباً تلك اليد تلمس صدري» والنفس 
الملتهب فوق وجهي» لكنني لكنني لم pst‏ قادرة على أن أرى عينيها ولا فمها ؛ كنت أرى فقط 
ظلها وشعرها الذي كان بمثابة جناحين أحمرين على كل جانب من رأسها . كانت هناك , 
Med‏ أحسبيت فيها بأن ما تفعله کان جيداء ثم جام وقت لم عد nd‏ ما تصنعه . انتصبت 
واقفة وزررت قميصي SALAS‏ . قلت: : «يجب أن أرحل عن هذا المكان» . قالت مورغان: 
Wd‏ » اسمعيني» الوقت متأخر والسماء تمطر» لا يمكنك أن تذهبي « ابقي معي . كان 
صوتها “sort‏ . قلت: «لاء يجب أن آذهپ aS yy‏ حولي » عن أغراضى وعن 
حقيبتي «حریة) . . لم أعد أعرف of‏ كنت . قالت مورغان : واسمعي» امكثي التنامي ڈ ثم اذهبي 
في الصباح. الوقت جد متأخر. أين ستذهبین OV‏ . كنت جد متعبة ولم آعرف حتی أين 
وضعت حقيبتي. . ذهبت لأغسل وجهي بالماء السخن ثم تمدّدت في الغرفة الصغيرة على 
اللحاف مباشرة فوق الأرض . قالت مورغان: : «سأنا dees‏ عرق الجلوس» إذا 
احتجتر لأي 4 شيع ul‏ هناكم «. لم تقفل الباب ۳1۳ ووسط الظلام راقبت شعاع الضوء طالما 
استطعت أن أحتفظ بعيني مفتحتين . 


,+ 
فيه 


ذهبت إلى مقهى #المسرتمين» ؛ إنني لا أريد أن أعود tal‏ إلى مقهى العميان» بدا لن 


اذهب إليه . . شيع غریب» يخيل إلي أنه قد مرت شهور وسنوات» وأنني شحنت وان كل شيء 
[ ذه 


ید ارس كنا دش قل « مثلما كنت أريد أن أفعل وكما قلت ذلك تماماً. 
SS‏ ا 
أردت ۳ أيضاً» رسالة . تناولت دفتر الأدب الشهير حيث كانت yi‏ الانسة 
ريسو أن تكتب tah yo‏ ۳9 دائماً نفس الحكاية, مناجم ملح سالزيور م والأغصان التي 
تحولت إلى بور“ ثم الكاتب ستاندال . لم يكن بالدفتر سوی بلورة واحدة نسختها من كتاب 
کان يملكه الكولونيل» وتقول البلورة: : «الزمن طفل يلعب بالثرد (هيراقليد) ) ٠‏ انتزعت a yA‏ 
آحری ورقة مزدوجة من وسط الدفتر. وشرعت في الكتابة: 


«سيدى العزيز) . 


ال i ee‏ 
لسواه» yoy‏ ألا أقوله له. 


بعد أن أمضيت yl‏ ذاك مع كرين في الفندق» لم أحسني مختلفة . كان الأمر 
کان لاشيء مر بيننا. مع أنني لو ذهبت لزيارة الطبيبة هافن لما استطاعت of‏ تقول هازئة مثل 
المرة الأخرى: اليس عاك ما يدل على tals‏ . فيما بعد لم أبق عذراء» وكان هناك قليل من 
الألم وذلك الدم الذي لطخ الغطاء عندما (فتحت»؛ ومن المفروض أن أصير شخصاً آخر. كان 
علي أن آحس بنفسى al‏ لها جسد ونهدان؛ ولها أفكار جديدة. الا أنتي لم أفكر حتی في 
هذه الأشياء. فقط عندما رجعت إلى لوخ شعرت بوحدة شديدة الم كن أن هلم ؛ كانت 
تش تعشت مبكراً وتمادت داخل المخد ع. وعندما دخلت لم تقل شب 


كنت أ » الآنء مثلها أستطيع أيضا أن ol Stab pl‏ أرحل إلى عا 
أذكر أنني امتطيع ايض أن اح ملفلا في ای لم 
آخر ؛ أو أستطيع أن led‏ البحر إلى أن أصل إلى مهدية وأذهب إلى التلال إلى أن أبلغ 
نايتتدكال وسط حقول الذرة البيضاء والفاصوليا. 


0 بعد ذلك» لم بعد كرينء لا فى الغد ولا في اليوم التالي . ذهبت إلى الحديقة الصغيرة 
التي تدير الظهر للبحر وهتاك رأيته . کان مع زوجته ا وكان معه أيضاً كلبه 
توبي . . أحيانا ل انکر ما إذا كان الكلب هو wil‏ يسمى میک والطفل هو توبي. ٠‏ كرين 
یضحك ويلعب مع الولد الصغير ولا يرى شيئا آخر stab‏ ; وكانت رزوجته تضع نظارة شمسية من 
عراز نظارات نجوم السینما ولها شعر أشقر شقر جميل. كنت نصف مخبقة وراء خميلة نيريات 
وأنظر إليهم وهم يضحكون ويلهون . كان الطفل الصغير جالساً على الأرض في الممر ويلعب 
جار صغيرة يرميها في الهواء. لأجل ذلك كتبت في دفتر الأدب عبارة هيراقليد التي قالها 
منذ القين وحمس م سنة Ug,‏ قبلت OW‏ 

[ ov 


م ثم إنني » ذات cert‏ تلقنت لمرله هکنا یقرت تفگیر. قال لي» » بسرعة كبيرةء كما لو 
كنت اقلق راسحته : : «اتصلى بي صباح غدء في التاسعة) . اتصلت به من جديد في أي وقت 
غير الساعة التاسعة . «ألوألو؟» . . عجیب» صوت یقول لو ؟ في الفرا غ . كان صوت زوجته ٤‏ 
لها نبرة كريهة» جد حادة. 


[ بعد ذلك لم أعد إلى الليسيه لأنتي لم أكن أطيق أن أرى بعد وجوه ال خرین ولا أن 
أرى الأساتذة . لا أدري إذا كان كرين قد ذهب لينتظرني ومحه دراجته النارية الکبيرة . ریما 
تحدث مع تلميذة ة أخرى أو لعلّه استأنف علاقته مع ماري لويز. لكنني أنا أدرك جيدا أنني لن 
ca‏ رسالة. 
ذا كرتي ني لا أنظاهر apt ad ۱ Sala‏ « وإذا cece‏ 

ا كما كانت عليه من قبل ؛ هناك لطخةء مصراع نافذة» دراجة نارية معلقة 

عند تقويسة عجوز جالس في ركن أحد الأبواب... 

كانت هناك oad‏ الصيف بادر بالمجيء. صيحات السمامات الحادةء جلبة | 

ESN زقاق المسمکة» قاق الساحة مارد اقا‎ : hh 
السجائر في حوضها. الرقاق المستقیم»‎ oll التافورة الا خری التی لا احبها وبها > كما العادة»‎ 
eon كان بودي أن أرى الس العجوزء کیوم»‎ all صعدت إلى أن بلغت‎ . cll زقاق‎ 
رتالٍ من الأطفال یتیعونه ویجرون من‎ {Lodi المهترئة . عندما كان يبرج إلى الشارع كان يوجد‎ 
للأطفال.‎ Aye yt وكان يضحك . دائماً يكون معه ملبس في جيوبه‎ decal حوله ویجذپون‎ 
tal’: بصفة خحاصة» طفل مفرط السّمنة یدعوه الأحرون و کرو تا‎ pill وكان هناك طفل يحبه‎ 
اسمه الحقیقی فهو البشير» وأظن أنه كان ساذجاً بعض الشيء ء مثل القس كيوم.‎ 

عدت ارد ال إلى tans a ob‏ نوافذ الطابق السادس كانت كما هي دائماً 
بشبابيكها ومصاريعها المغلقة. وعلى البعد » رأيت دراجة get?‏ - بوجو من 
معلقة عند عمود إشارة : منع الوقوف. . كانت تحمل دائما نفس الجهاز الأزرق المضاد 
ذي الأ رقام وی مق ا رقم ۱ . إن لوسيان لم يشرح لي قط لماذا احتار 
هذا الرقم. 


صعدت مج is‏ في Js‏ ام آم ارفج Tae‏ ماذا ر سافمل . وعندما وصلت 
تدندن gat,‏ ۳ تطبخ nite‏ هناك رائحة طيبة للبطاطا 2 ورائحة ل «الدوازه te‏ من 
tol‏ يضاهي سمانة في تحضیر الوا حتى أمها لا تعرف ot‏ تطبخه بمثل جودتها. 


oA [ 


أصابتني تلك الرائحة بالدوار لأنني لمرأكن قد أكلت شیف منذ أمس» مند أن التهمت المكرونة 
لاز بالطماطم عند مورغان. بقيت مستندة على إطار الباب متصنتة إلى حركات سمانة 
ودندنتهاء مستنشقة الرائحة التي عطّلت قواي. ثم إنهاء لا أدري إذا كانت قد سمعتني أو أنها 
خمنت وجودي وراعر الباب» جاءت لتفتح الباب. نظرت إلي ؛ ؛ كانت هناكء ماتزال» قطرات 
رام :تسيل على صدغرها: قال a slg‏ 


سمانة ثم عادت ا 7 rants 9 ei‏ أن يعود الآن؟»: فهمت ما 
كنت أقصده من سوالي: 


WT)‏ ليس Ov‏ . سيعود فيما بعل» هذا المساء). 


كانت تعرف ني لا آحب زوجها al.‏ رجل خحشن + عربيد . وكانت امي تقول بأنه كان 
يضرب 0 


ئحة طيبة ؛ هل هذا من ٠‏ أجله؟) ضحكت سمانة: : امن أجله» نعم من أجلي ومن 
أجلك > هل أنت ۹ 


كانت تتکلم بلکنتها القبايلية العجيبة» فتدغم الحروف الصوامت وتخلط كلامها 

بألفاظ من لغتها. IS‏ لها وجه جد جميل ذو وجنتين جد عاليتين وفم مبتسم» ye‏ 
حاجبيها المکتمل» » وف معقوف قليلا» رقيق وأصريل . كانت عيناها في لون العنبر أو فى لون 
النحاس الأخضر. كنت asta Eel‏ مثلهاء ركنت آنمنی أن تكون هي أمي . أنا كنت مثل 
فاكهة جافة» محروقة . كنت أحب ون بشرتها التاعمة؛ المذهية مثل لون العسل . قلت لها 
أسفي الكبير لكونها ليست أمي . لم تتعجب من قولي ؛ على العکس؛ » نظرت الي تلك النظرة 
اللطيفة ء الساخرة قليلا والتي أحبها کثیرآء ثم قالت: «لا بأسء لا بأس يا ابنتي) . قالت «بنتي؛ 
وكانت الكلمة جميلة. 


Sa بيسن له أن لم 0 أما م الطاولة‎ ae as 

خاد WS,‏ في يوم oo oie‏ ث شيء. A eel aoe‏ 
وتقول: LYo:‏ س یا ينتي» لا باس . ES‏ . كان يخيل إلي بأنتي منذ سنوات 
لم أعرف ذلك الهدوء . كان بودي أن أنسى کل شيءَ وا یقی ol‏ غيري أنا وهي دال 
تلك الشقة الرمادية الصغيرة » عديمة النوافذ علې الضوء» بالضوضاء التي ترك في الباحة الضيقة 
وأجهزة الراديو وأصوات الأولاد والتساء . لم تتحد ث عني » ولا عن آمي ات ۲ 
قلت لها بأن حنجرتي مشدودق oY‏ الوقت كان يمر ولان زوجها على وشك أن یمود وعلي أن 
أذهب. قلت لها: (تعرقين يا سا أنني لا أريد أن أذهب إلى إصلاحية؛ . 


[ ۹ 


ل E‏ 
بعهد تقطعه على نفسها. أحسست بعيني تمتلثان, بالدمو . ادر تء فجأة» لماذا رجعت إلى 
og obi‏ ولماذا صعدت الدَّرج الضيّق إلى أن بلغت بابها. أدكت أنها هي» هي التي كانت في 
م رکز هذه المدینة» هي قلبها وروجهاء وکل شيء كان يوجد فيها » يوجد هنا في هذه الشقة 

الصغيرة المعتمة > كانت هي ملكة هذا العالم وسيدته. . بدونها» ربمارما کان لشيء أن يبقى . 

لولاها لهج الفقراء بيوتهم » ولتخلوا عن أطفالهم في زوايا الأزقة. بدونها» ما كان للسلام 

والعذوبة آن یوچدل, كان سيكون هناك فقطء الفقر والحسد المفترسالا» والجرائم الدموية 3 

وإلينات اللاي يهربن في السيا رات للبيع» والرجال المخمورون في الحانات» رل 
ومدمنو رنه و فی یم يحملون eds‏ 0 
إلى الياب. قيلت 5 مرة وأحذت or‏ من 18 ۰ ثم صعدت af‏ ا 
إلى الطابق السادس» ciel,‏ المفتاح الذي احتفظت به دائماً حول عنقي وآدرته ببطء داحل 
القفل. 
کانت الشقة تماما" متلما تركتهاء وکان یمکن آن یکون ذلك منذ ساعات فقط » 

بمصاريعها المغلقة» cm‏ يكتم ومخداته» وطاولة البلاستيك ب المقوى والکرسیّان أمام 
er‏ مشیت عبر الغرفة إلى ن بلغت الصوان وعليه المنبه» ومشد الکتب المصنوعان من 
الصدف؛ وعلبة الحلوى حيث توجد الأورا اق» وحيث وضعت ضعت امي الاعلان المتعلق بوفاة “gl‏ 
أحسست برغبة في أن آترك كلمة في مکان ما؟ لکن أي جدوی من ذلك؟ إنها لا تعرف 
القراءة» وعلى كل حال سيكون ذلك بمثابة سیتما. 


ين ig‏ مت ور إلى اکان اناد على الق وس کون ی 
شاع فری at‏ وهم المع کوش وار نری سيارة قل أو دراجة نارية» 


edi, yT‏ ارت الق ی . ترکت حقيية 
البلاج «حرية», إلى جانب الطاولة. في نهاية الأمر كان من الأفضل أن آکتب كلمة. بالتقود 
ca‏ ركبت تاكسي إلى المصيحة التي توجد بها آمي. إنها Tim‏ مصحة جميلة» وسط 
حديقة ؛ وبها حوض تسبح فيه أسماك حمراء نصل لونها قليلاً. من هذا المکان؛ تبدو 
المدينة كلها » مغطاة بضبابة حليبية والهضاب الدكناء تشبه جزراً. صخب عال بصعد من كل 
list‏ المدينة» صخب مخيف يشبه أصواتاً تتكلم جميعها في وقت وإحد .كنت جالسة 

مقعد حجري أمام جدار المصجتر مع آمي التي كانت في إحدى الغرفر oe,‏ اک 
مهدیة» في مصب التهر الكبير. “ches‏ حقول الذرة البیضاء» وفي نايتتنكال › وفي الدار 


٩۰ 1 


القائمة أمام غابة بوط الفلين . كنت أفكر في تلك الأشياء كأنها لم تكن توجد حقاء AS‏ 
ات عنها فى اول بيخ الحدید والطرق» الشهیر. 0 


ذات حدثتني أمي عن زایان, حدثتني عن ١ eee | a‏ العظيم الذي كان قد 
gl‏ لاسترجاع | راضي مدينة خنيفرة ومعه جميع قبائل الجبال. حكت لي عن المدينة الكبيرة 
التي أقامها وعن القصورء والموسيقيين والراقصین, والناس الذين كانوا یحضرون للعمل من 
كل اة ال . وعندما كانت تحكي ذلك > كأنها كانت تسرد قصة الجن والمجوس. 
فقد اجتمع كل المحاربين الساكنين في الجبال ؛ آیت ت عفي» aly‏ عبدي» cals‏ زدوح 
وأيت رحو.. جميعهم تحلقوا حول ae‏ د الزایان . اضطر الفرنسيوت إلى أن یهربوا lige‏ نحو 
الشاطوم . كانت أمي تحكي ذلك مثل خرافة؛ تحكي عن المدينة yh‏ الكبيرة حيث لم يعد 
هناك من يتحدث بالعربية أو الفرنسية» وحيث صار قطاع الطرق أولياء لله . كانت تقول ذلك 
وتتلفظ اسم موحا أو حمو العظيم لأنه هو الاسم الملتهب الذي منه ولدنا. 


«لماذا لم نبق هناك في تلك المدينة؟) . كانٍ قلبي ينبض بقوة أكبر» ما أزال أتذكرء 
لأنني كنت أظن اني عرفت» أخيرآء سر ولادتي . لم تجب أمي على سؤالي . اكتفت بالقول: 
«الآن» لم تعد لنا آرض» علينا أن نتيه على الطرقات» فآلله أراد لنا ذلك» . 


هي وأبي رحلا عن تلك المدينة» مثل جمیع calli‏ ومثل جميع المهزومين . كان 
الجنود الاجانب قد عادوا وروا المدينة الكبيرة والطرق» والجسر؛ وحقول النمح 
وغابات بلوط eds ut‏ على الأنهار حتى منابعها. ومثل محاريين عميان» كان الزايانيون 
یتیهون فوق | 


فيما بعد» دخلت إلى الغرفة التي كانت آمي توجد بها ۽ كانت ما تزال في نفس 
المکان كأنها لم تعش. فقط > كانت أكثر شحوباً وتحتفظ بعينيها مغمضتين . ظننت أنها 
نائمة . جلست بالقرب متها علي الكرسى المطلي بالکروم SS‏ 
به. ارتفع جفناها ,ولمحت قطرة الحياة معلقة بعينيها. أخذت يدها الخفيفة جداء البالغة 
التحولة» وضغطتٍ عليها مدة طويلة لأمرّر إليها بعض الدّفء لعلها لم تتعرف علي» ٠‏ أر لعلها 
ظنت بان نني كنت زوجها. 


Ss‏ اه را مر کت ار ره 
لاستطاعت أن ترجع إلى عالمنا. قلت لها: «نایتتکال.. نایتتکال» . وقلت أيضاً: : «الذار.. 
الحقول» » الکروم الغابة. .. هل تتذ کرین ؟ الکوخ عند نهاية الحديقة. .. کنت قد let‏ 
oe‏ تصرخین باسمي: حرية! حرية!.. كان صوتك On‏ بعيداً في الحقول ويجعل الأطيار 
تفر و کان حسن» ابن رئيس العمال» يصرخ أيضاً وهو يقلّد صوتك الحاد. هل تتذكرين؟1. 
كنت أتكلم بعذوية, وكان صوتي رتيب كأنني أستظهر نصا حفظته عن ظهر قلب. 


[1 


رج الغرفة» كان الضرء يتلوشى . لم يكن بالغرفة أحد آخر غیرنا . السریر pol‏ كانت 
ترقد )4 a‏ العجوز الصماء» فرغ ورفع غطاؤه إلى أعلى . کان يبدو وكأن العجوز لم توجدء 
فقد أخذرها لأنها ماتت. كفت عن التنفس اثناء الليل أو عند الفجر. عجیب» هؤلاء الذين 
يرحلون . تديرون عیونکم » > للحظة لا أكثر» وعندما تنظرون من جديد» لا يكون هناك من أحد. 
لأجل ذلك كنت أمسك ید آمي مضمومة بقوة داخل يدي. . فقد كنت wef‏ قطرة آلحياة في 
عينيها كانت قد غدت بعيذة وجل هشة. كانت مثل لهب شمعة. 


jb‏ إتتذكرين » عندما عثرناء ومعتا لاسي »2 » على مولود الأرنب بين القلال؟ كان قد 
ويم ا ی وه المرفوعتين إلى الخلف 
yon a‏ لك ادف ال 
als‏ يتسلّل بين التبات abl,‏ البيضاء على abs‏ 0 منتصبتان !0 لم أكن أعلم ما إذا 
کانت gl‏ تسمعنی رز أن : نستمع إلى حكاية عندما يكون 
المسبار موضوعاً els‏ أنفنا وقطارة السيرو. في ذراعنا . لکن ۳ ضير في ذلك» 
تابعت كلامي . كنت أتكلم ae‏ رب لم يكن بوسعي أن أنصت إلى 
الصمت داخل تلك الغرفة المغرقة فى اماس عند alg‏ الظهر یوم الحد» وقد انصرف 

جميع الزوار وفرغت ae oles fi‏ وأمامي ذلك السرير الجديد حيث لم تعد توجد السيدة 
ا ا 


كنت أتكلم و (ISH‏ عن كل هذاء عن نايتتنكال وحقول الذرة البيضاءء وكروم العنب» 
وغابة Pall‏ القوي الكبيرة » والتلال» وعن البحر في الموضع الذي ترتمي فيه 5 العالية 
داخل نهر سبو. ریما كانت كلها حكايات لأنه لا شيء وجد قبل شقة اللوج وقبل الدار 
الكبيرة المهدمة یمه مه مت بسن الكواوول پوزوجته آمي. هل تکف الاشیاء 
عن أن تكون حقيقية عندما تنأى داخل الزمان؟ كان gy‏ أن أوجد هذا السؤال ان إلى 
أمي لتجینی عنه. لتفتح عينيها مر أخرى لأرى حياتهاء eas‏ . لتحك OM‏ بدور . 
عاشته قديماًء وکیف كانت الأمور في نایتسکال. مر تمه ی نت فا من 
علبة الكرتون لتضعني في فراشها. . عندما وجدتني على بلاطة المطبخ وكأن جنياً حملني إلى 
هناك عبر ريح الرمال. 


اهل تل cas‏ ؟ لم أكن أملك حتى فستاناء كنت متدثرة بخرق عتيقة يوضع فيها 
الورد: وعندئذ آليستتي فستاناً لدميتك الکبری» التي كنت تسمينها ليسي والتي احتفظلت بها 
منذ طفولتكك» هل تتذكرين تلك الدمية الكبيرة بعینیها الزقاروین وشعرها المصفر؟ ذات یوم 


WW] 


آوقعتها علی الارض رت وبكيت أنت كما لو ایا كانت» حقيقة طفلتك...) 


۱ لكن» إذا كان کل ذلك غير صحیح , فلماذا کذیت علي؟ لماذا القت حكاية ماء 
الورد» وعلبة الکرتون المتر و aS‏ للريح عتد باب المطبخ » » وذللك الرضيع الملفوف بخرق الأ زهار» 
وتلك البدت الصغيرة ة التي نزلت من السماء . هل كانت مرعبة ومفزعة إلى هذه الدرجة تلك 
الطاولة التي حسيت فوقها الاو اق المالية» واحدة بعد الأخرى» وهي تطرطق من 200 متلما 
پجدث عندما نشتري -حصاناً أو بقرة أو سيارة» ونريد أن نتعجل الأمر وننتزع قرار AS‏ ا 
e 9‏ «هل تتذ کرین ؟) لكنني لم اعد أعرف ما يجب تذ کره. كانت 
ae‏ راا جنا لع كن م 


غادرت غرفة ة آمي oe‏ طول اس فيل ا ا ي بت 
وجلست على درج السلم . كنت أحب کر تلك الحديقة. . البیت يسمى لاروزري (مزرعة 
الورد) « لكن الكولونيل يقول دائماً يجب أن نسميّه بيت الأقنثة لأن أزهار هذا النبات توجد 
بكثرة وهي جميلة وسیقانها مستقيمة تعلو ورود الشوك. 


آتذ کر tye‏ أن السنة التي غادرنا فيها نایتتتکال كان الصيف في آواخره . وقبل ذلك» 
في فصل الربيع» كانت هناك ورود أنتريوم كثيرة في المستنبتات المغطاة . جميع صناديق 
الکرتون كانت جاهزة داخل الحظائر وفوقها رسم العندليب الذي uae)‏ آمي. وكان السيد 
هيرشيل يذهب في كل لحظة ليلقي نظرة على على الورود المقطوفة ولیفحص su‏ الموضوعة 
في ورق من حرير. . كنا نتظر صديقه السيد بويسون الذي كان عليه أن Ay‏ ومعه شاحنت, 
ليحمل الورود } إلى المطار. وكان قد أبرم Bis‏ مع شركة لطائرات الشحن تتیح للورود أن ترسل 
إلى باریس وبر و كسيل وفرانکفورت . كانت تلك هي أُول مرة ؛ وعما قريب ستكون هناك 
ae‏ كرتون عليها رسم أمي » موزعة على جميع دكاكين eh,‏ الورد في العالم. وسا کون» 

» سقيرة الورود وسأذهب إلى مكان لأتحدث عنها. dewey‏ آمي سنذهب إلى أجمل 
acl‏ والمطاعم. وستفتح الورود أ مها بلون المرجان داخل أجمل Nig‏ العالم. 


لكن السيد يد بويسون لم يحضر وشاحنتهء لا في ذلك اليوم ولا في الأيام الأخخرى. تلفن 
الكولونيل وبحث عن شاحنات أخرى» وحمل في أريكة سيارته الخلفية عشرة صناديق من 
الوردء إل أنه لم يجد شيعا ؛ لم تكن هناك طائرة شحن محجوزة» وکل ما قيل له كان مزيفاء 
مبتدعاً. لقد رحل السيد بویسون ومعه a‏ الذي أعطاه له الكولونيل . کان Aries‏ نآء باع کل ما 
يملكه وا وإختفى oF‏ الأنظار. ماتت الورود داحل صناديقها وكأنها داخل توابيت صغيرة . . والورود 
تقطف ذبلت فرق سیقانها OF‏ الحرارة كانت جد مرتفعة ة داخل المستنبتات المغطاة. 
عندئذ جمع الكولونيل TST‏ كبيرة من الورود وصناديق الكرتون وأحرقها کلها. انبعث منها 
دخان كثير» رمادي» ذو رائحة كريهة مثل رائحة حقول القمح عندما تحترق» وذلك بسبب 
۳ [ 


er مه‎ 


ملاقيط الغسيل للمتمردين . كانء أ من أي وقت» صيف موقدي الحرائق . 
غادرنا ایتتتکال . لم أكن أعرف أين أذهب. عدت من جديد إلى زايان. لم يكن 
باستطاعتي أن أتوفر على بيت . 


شي 
کړه 


عند المساء» تنبعث في الحدائق تى صرخات الشحارير القلقة. انها تطیر من نبتة و 
پحثاعن موضع تمض فيه الليل . لكن رما ليس ذلك هو ما یقلقها. قد يكون الليل الذي 
يخيم » والظل الذي يتعاظم » » والشمم | التي تنطفي ۽ وراء الأرض . تحس الشحارير برد القضاء 
وترى ضوء القمر الأزرق» أو لعل شيئاً Spon‏ داخلها فتتالم. 

تغدو السماء صفراء § ونوافذ الدار المحاطة پنباتات الأقيثة  lat aed‏ عبر الشمس الغاربة. 
ماتزال row)‏ 2 النخيل ذ في دائرة الضوء 3 ؛ وفي الأسفل» (om‏ تع الیل أوراق الا aa‏ مثلما 6 
فوق cle‏ | إحدى a‏ . هتاك أنواع من الثاموس المتتمر تحط فوق جسدي وتلسع ذراعي 
وعرقوبي- 

أعرف ما ينقصني هناء ولعله» ؛ لك» تفزعني صرخعات الشجارير. آذکن عندما كان 
الليل al,‏ مهدیة» كنت أمشي مع آمي إلى أن تبلغ,مصب wi‏ ونحاذي جدران المدينة us.‏ 
نمر من باب البحر وندخل إلى خرائب القصر الذي يشبه مسكن العفاريت. كنا نسير بين 
الجد رال المتهدمة المغطاة بالعو, سج» وکنا نسمع صیحات الطیور. 

ذات بسار الل رارسا امار ا ره 0 إلهواء عليلا 

as; ۽ آي تمسك پيدي» وكانت يدها ني ودافئة»‎ cis. زال هناك‎ i ما‎ FHS 
كنت أحسب أننا نتكلم عبر الأبدي. معهاء كنت أنظر إلى‎ y ا م‎ Gee 
والبحر والنهر الذي يبدو وكأن حركة المد والجزر,قد أوقفته. كانت هنالكر بواخر‎ slap 
صيد تدلف ببطء إلى المصب» ؛ وأشرعتها الطويلة النحيلة متهذلة مثل أجنحة - كنت اعرف‎ 
» إذا كنت أرغب بقوة في ذلك‎ “al مرة ة أخرى كل هذا . وكنت أعرف‎ bs آنتي لن أشاهد‎ 
ات . كانت الاموع تغشي ,عيني» دفي الوقت نفسه كنت أ ارید‎ yi » وحتی إذا رجعت‎ 
أن أرى کل شيء اک ما تبقی من حياتي متذكرة‎ 

ذلك. 

ر في لحظة معينة» قالت آمي: : «أنصتي ا) ee:‏ البحر وعبر الریج الخفيفة» سمعت 

صوت المؤذن ينادي للصلاة بعيداً ٠‏ بعيداً» مثل خيط نحيل ینحل في وا كنا تسمع 


“£ J] 


سس سس سس 


الموذن بدون أن نسمعه» آقصد أننا لم نکن نسمعه بالآذان وحسب» بل أیضاً بالعيون» 
ويالوجه» وبالتنفس ¢ كان حفيفاً ودقیقاً؛ كات نظرة» لوناًء ارتعاشة. 


الآنء هنا في هذه الحديقة المهجورة التي لم تعد آمي تأني إليهاء أسمع ذلك الصوت ؛ 
.إنه يربطني بالجانب الآخر للعالم» بالمنحدر الآخر من حياتي . 


نزلت مرة ثانية من هضبة ١دي‏ پومیت؟ عبر السلالم والأزقة التي تتجه كلها 7۳ 
الشوارع الکبيرة وكأنها نهیرات تسیر صوب الأنهار. كان الليل يتلألاً من جمیع الأنحاء. 
أتذ كر الفترة الأولى» عندما كنت أذهب لأجلس على عتبات الأبواب Uy‏ نظر إلى أضواء 
المقاهي» وإلى الناس والبنات المخضبات, منتظرة أن ينصرف عشيق أمي من الشقة. راهنا 


۳ بدأت أسير في شوارع المديئة القديمة. كان هناك ناس كثيرون في الخارج. ee‏ 
شبال» ناس من هنا ومن خارج المدينة. في الحانات» كانت الموسيقى العربية of‏ کانت 
هتاك روائح المطاعم الايطالية» روائح القلي والقهوة. وكانت هناك نساء عجائزء لابسات 
الأسود وجالسات على الكراسي أمام أبواب منازلهن» وأطفال يجرون وهم يصرخون. في لحظة 
معينة» تعرف علي الاطفال فاحاطوا بي وصاحوا: «سبا! سباا» . كان Lab‏ عجيباً. حدث في 
نفسي شيء من سماع اسمي. أحد هؤلاء الاطفال رافقني إلى اللّوج. كان غامق السمرة وله 
عينان مخمليتان. «أنت» ما اسمك ؟» سألته. قال لي «إنا اسمي رشيد». كان يمشي مبتعداً 
عني قلیلاً بدون أن تفارقني عیناه. كان يرتدي بنطلوناً مبقعاً وحذاء رياضياً اکر من مقاسه. 
«هل مر عليك وقت طویل وانت هنا؟). عندما كنت أ كان يقترب للحظة «آنا؟ أمس 
مساء.) ونحن نسیر أشار إلى باب وقال: «أسكن هنا» . ۱ 

على مسافة آبعد قلیلا كانت المخبزة مفتوحة» وكانت السيدة الإيطالية الجميلة واقفة 
على عتبة الباب. عندما مررت ابتسمت لي وقالت: «انتظري». وعادت تحمل رغيفاً «بقي لدي 
هذا الرغیف منذ ظهر هذا الیوم». وصلنا إلى باب منزلي. أعطيت الرغیف لرشید «طيب» إلى 
اللقاء يا رشید؛ . اکتفی بشكري ثم cole‏ جارياً. نحو الساحة. 

في الارج» وأنا صاعدة» قلت مساء الخير لسمانة مثلما أفعل كل ليلة. کانت تبدو 
متعبة وعلی صدغها ضمادة فى الموضع الذي ضربها فيه زوجها. لکن عینیها الجمیلتین 
الخضراوین کانتا تلمعان بضوء أحبه . قالت لي کما تقول لي دائماً ؟ (حسن يا أبنتي » 
الشيء. في کل مکان كانت هناك حلبة للأصوات وللرادیوات» وكانت هناك رائحة الطعام. 
انطفاً ضوء مؤفتة الإنارة» مثلما یفعل دائماء قبل أن أصل إلى الطابق السادس» فتابعت الصعود 
ical?‏ توت بان شقتناء كان هناك خط من ضوء الكهرباء. كان علي أن Gal‏ لباب ؛ لم 

] ۵ 


آکن آرید آن آسمع chia!) ibe‏ في القفل. 

«شکون ؟» 

قلت ببلادة: ah.‏ كنت أفكر: لو انها صرخت أو قالت ys‏ مره فإنني سارحل إلى 
الأبد. سأذهب إلى الطرف الآخر من العالم» حتى إلى كندا. 


فتحت امي مریم الباب: ر لم أكن أميّز جيداً وجهها بسبب Tell)‏ الكهربائية . بدت لي 
جد هزيلة وصغيرة. كانت تضع نظارات لا أعرفهاء وكانت ترتدي» وزرة منقوش عليها أزهار 
وردية وزرقاء؛ فتضفي عليها طابع فتاة صغيرة. لم تتمكن من الكلام. خطت خطوة نحوي 
وضمتني ,إلى صدر هاء ودخلنا معأ من الباب الضیق وكأننا نرقس , كانت تتلفظ باسمي وتقول 
أيضاً يا کبیدتی؛ (ياكبدي) . وفجأة أحسست بتعب كبير. جلست على المقعد أمام طاولة 
البلاستيك المقوى clay.‏ بكي فيما كانت:هي قد ذهبت لتحمل إلي OS‏ ساخة من 
الشاي» وأظن ال مزجت دموعي بالشراب المر. 


افتتان 


ےر 6 ار 


ظهرت من جديد» هذه الليلة. لماذا من جديد؟ هل سبق Ta‏ أن رأيتها في مكان غير 
هذا وفي زه زمان آخر؟ فقطٍ لو أعرف هل كنت قد التقيتها؟ La‏ إذن» استولى علي ذلك ر 
الانطبا ع وهذا الانخطاف ف في القلب عندما دخلت اللیلة ال هذه القاعة الفسيحة مصحوبة 
He‏ العجوز الشبيهة بساحرة في نظرتهاء وقد تدثتا معا بالسواد مثل الغجریات» وعندما أخحذت 
تعبر المطعم غير حافلة, بالانفعال الذي كانت تستثیره» ووجهها الجمیل المزدري لما حوله , 
تضيئه وتبرز قسماته لعبة الضوء والظيل المنبعثة من مصابيح السقف ۴ لماذا» عندئذ» أحسست 
بحضورها جتى قبل أن أكون قد رأيتهاء « قبل أن أبصرهما معاً عندما دفعتا الباب الزجاجي وقد 
انبثقتا من غموض ليل هذه المدينة المرعبة رکانهما لاجعتان تحتمیان بهذه القاعة he‏ 
التي تغمرها جلبة شبيهة بجلبة مجمع الطيور؟ نعم لقد أحسست بذلك في دخيلتي وكأنها 
نظرة غريبة عنی » مثل حركة هواء تلامس جلدي IS‏ تحمل في لياتها خط .. كانتا 


رو م 


ترتادان هذه القاعة, الفسيحة » الاجنبية عنهماء وهما مشدودتان معاً إلى الحركات البطيئة 
لثنيات فستانيهما الأسودين. - هي في عنفوان الشباب» جميلة جميلة؛ وجهها مشع» والأخرى عجوز 
وسوداء؛ مد كو كة» جافّة متغضنة» نظرتها منغلقة صارمة مثل ظل المحاجر الفارغة . لكن» 
لماذا كان قلبی یخفق آسرع وأقوى من ذي قبل وكأئما كانت لهذه اللحظة أهمية قصوی» 
ولا شيء مما أعيشه أو قد عشته كان خاضعاً للصدفة؟ AGT‏ انتصبت قليلاً فوق مقعدی 
کانما أريد أن أنصرف أو أن andl‏ نحوهما: لم اعد أذكر. كنت أراهما وهما تتقدمان عبر 
القاعة الفسييحة في خط مائل. هي آمام» بلا انفعال؛ تتوقف عند كل مائدة ؛ تتبعها العجوز 
اي کات تقرس ظهرها ونظرتها تحر أسرع من رها بح عن شيء لم نکن تفل في 
الا مساك به. عندما وصلتا إلى مؤخر AAD‏ 9 فقط أدركت ٠‏ ما الذي جذبهما إلى هذا 
المطعم الذي لم يكن يناسبهما. وعند كل توقّف» كانت العجوز تبرزء نصفيأء ؛ من سلتها وردة 
اکتسحهز الذبول وتفترحها على المتعشين الذين کانول يديرون وجوههم في سا م وريما في 
اشمتزاز. م ام هل هو جمال الخجرية الشابة الخارق» وجهها المختم وعيناها المي بان الغائتان» 
الا وشعرها الطويل الأسود المنسدل بحرية فوق كتفيهاء يداها ذوانا المعصمين 
البالغي الرقة» ومجموع جسدها اللّدن الخفيف داخل فستان الساتان المستهلك الأسودء 
السابغ» المتراقص وکانه ظل متحركگ. . هل هي التي كانت تضطر الناس إ إلى تحويل أنظارهم 
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واللجوء إلى محادثة مزيفة 3 لامبالاة مصطنعة» أو حتى إلى غضب كاشف في بعض 
الأحيان؟ نعم؛ في مرات عديدة لمحت نساء ورجالاء عند لحظة ترجي العجوز المستجدية 
لهم» يطردونها بإشارة عتيفة رافعين صوتاً صيره الخوف حاداء صارخاً. كانت المشموفتان , 
مستمرتين في التقدم عبر الصالة الكبيرة التي أخذتء Tht‏ فشيعاء تصمت وتفرغ» أي أنني وأنا 
جالس إلى مائدتي في وسط القاعة» لم أعد أشاهد المدعوين الآخرين» ولم أعد أسمع غمغمة 
الأصوات . على العکس» كنت pad‏ بطريقة تكاد تكون غير محتملة» کل حركة تصدر عن 
المرآئین» وكان يخيل إلى أنني كنت أسمع كل نبرة من صوتيهماء أو بالاحری الصوت 
الرتيب النائح للعجوز الشبيهة بالساحرة في نظرتهاء والصمت المزدري للمرأة الشابة الجميلة 
التي كانت تمشي أمامها وتتوقف هي أيضاً من مائدة لأخرى » ولكن دون أن تستدير إلى 
الخلف وبصرها مثبت دوماً على البعيد الغائم وهو يشع یلمعان قاس يكاد يكون مخيفاً. أما أناء 
فقد كان قلبي یخفق أكثر فأكثر داخل صدري» وكنت أحس العرق يبلل راحتي كفي » من 
أي شيء كنت خالفا؟ وفي أي شيء كانت البوهيميتان (لم أعد الآن أشك بأنهما كانتا 
بوهميتين بفستانيهما الطويلين وبشعرهما المسدل» بالسواد الفحمي لعيني المرأة الشابة» ووجه 
العجوز الشحاذة الشبيه بتصل سکین)تتهددانني ؟ مع ذلك» فالأمر كان على هذا النحو: فقد 
كنت أشعر كما لو أن ذلك المشهد لا يعني سواي لأنني كنت موجوداً داخله ؛ كما لو أن 
المرأتين المرتديتين للسواد لم تدخلا إلى قاعة ذلك المطعم لتبيعا الورد» وانما لتبحثا عني . 


عندما فهمت ذلك:: أحذ قلبي يخفق أسرع وأقوى من ذي قبل. والخوف» أو COW‏ 
الغضب الذي كان يعتم ذهني هو الذي اضطرنى إلى البقاء وإلى المشاهدة. لم اکن أستطيع 
الانتظار وهما تتایعان بحثهما هكذا من مائدة إلى أخرى. لم أكن أقوى على تحمل ذلك. 
کنت؛ ربماء على أهبة أن أصيح» ly‏ أضرب على المائدة: «هنا! انظرا إلى ! أنا هنا! هناا» 
عندما التفتت المرأة الشابة نحوي وكأنها أحست نظرتي الصارمة المغتمة أو خمنت صرختي 
كانت قد أمسكت بمعصمها الأيسر داخل يدها اليمنى وتضغط عليه بحركة تدل على نفاد 
الصبرء فخيل الي» رغم المسافة» أنني كنت أرى صدرها یعلو وفق إيقاع تنفسها مطابقاً تفس 

ue‏ فجاءةء كانت خحشيتي قد رحلت. لم gel acl‏ غضباً ولا by‏ ولا حتى نفاد 
صبر. کنت» بالاحری» uy)‏ ئىشوة لان تلك المراة المجهولة كانت تنظر اي » كانت تغطس 
عينيها في عيني. ولم يسبق لي أن عشت مثل ذلك في أي مكان. بدا لم أكن أحسست آنني 
مضيع في هاوية نظرة مثلما آنا عليه الان. وفي داخلي » بل كان ذلك پتعدی داخحلي» في 
مجموع هذه القاعة وخارجهاء داخل تلك المدينة الغفل الغارقة في اللیل» كانت أشياء وصور 
Mj‏ 


۱ تمر ترحل» تنزلق Sua‏ عالماً آخر وحياة أخرى. لأجل ذلك بقيت واقفا؛ متجمداً. 
لأجل ذلك» كانت سعادة غير مفهومة وبليدة قد بدأت تغمرني شيئاً فشيئاً. کم دام ذلك؟ لم 
أعد أذكرء ولن أستطيع أبداً الإجابة على هذا السؤال. ساعات وأياماً ظللت واقفاً داخل هذه 
القاعة - المرقص حيث كان الناس يتح ركون شبيه أطياف» بينما العجوز الحمقاء تنتقل من 
طاولة لأخرى وهي تحرك طستاً خشبیا مبتذلا أو وهي تنوح متمتمة بلعنات أو صلوات. ساعات 
وأياماً احترقت النظرة المغتمة للشابة البوهيمية وكأنها شمعة عسلية» فاحسست الرغائب 
والأشياء والدفء تتسلل بعيداً عني. كل ما عشته طوال تلك الثماني عشرة سنة التي لم أكن 
خلالها موجوداً هنا ونسيت كل شيء. كل تلك السنوات بدون دلالة ولا حقيقة حيث 
وجدت وكأنني في حلم» برخخاوة, دون أن أمسك بشيء أو أبحث (ae‏ اعيش الیوم بیومه .. 
ثماني عشرة سنة من التيهان اللامجدي ومن قصص الحب المتقلّب؛ وارتياد المطاعم 
وحفلات الرقص الجوفای والأسفار الغفل حيث التخطیطات هي متاهات» ومشاریم المستقبل 
آوهام وریاء... کل ذلك ینفلت من بين آصابعي. 

ماني عشرة سنة فصلتتي عنهاء عن نظرتهاء عن هذه الشعلة الم التي كانت تشع 
في حدقتيهاء وعن جمالها البالغ الاكتمال لدرجة أنه كان خلوداً وحقيقة. كان الوقت قد مر 
مثلما يمر في حلمء لأنها کانت حياتي الحقيقية داخل تلك المدن؛ مع هؤلاء التاس» مع 
مهنتي وأصدقائى, وعشيقاتي» وأسفاري الخالية من كل معنى... كل ذلك مجرد انعكاسات 

داخل عيني البوهيمية ler Ul‏ المشتعلتين والقويتين أكثر من أي نور من أنوار المرقص . 
لأجل هذا كان قلبي يخفق بمثل هذا الهيجان وكأنما يسعى إلى الانفلات من قفصه. الآن 
جسر نظرة البوهيمية كان يربطني بالجانب الآخر من نفسي ويهدم حدود الزمن غير المنتظمة. 
أخيراً كنت أنا ذاتي» من جديد ألتقي نفسی. لا شيء كان قد تغير في» كنت ذلك الولد 
البالغ ثلاث عشرة سنة الذي يعود إلى منزله بعد الدرس صاعداً الشارع وهو يحمل كتبه ودفاتره 
المحاطة بسلك مطاط. وعلى امتداد الشارع (الطريق التي كانت تتجه نحو إيطاليا حيث تمر 
الشاحتات والحافلات الكبيرة والسيارات وسط سحاب مستمر من الغاز المحروق) كنت أصعد 
نحو أعلى التلء نحو الممر الجبلى. وبعد قليل من منعطف كبير حيث كانت تصرٌء كنت 
أشاهد تلك العمارة ذات Gul pall‏ السبعة على حافة الطريق وهي تشبه قليلاً سفينة ضخمة 
فارغة. 

لم أكن أحب تلك العمارة» ومع ذلك فهي التي كانت تجتذب نظري. والطوايق العليا 

مثل جسر السفن الفخمة» كانت فارغة مطفأة. أحياناً كان ستار يضطرب في الريح عند غلاق 

النافذة» فكنت ألمح وجهاً أصفر كأنه وجه شبح. إلا أن الطوابق الدنياء أو بتعرير أفضلء الأقباء 

السفلى هي التي كانت تجتذبني. هناك» تحت الأرض »كان يعيش أناس كنت ألمحهم فقطء 
وکانوا یتجمهرون في جحورهم المعتمة إلى درجة أن نور المصابيح الكهربائية العارية كان 
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هي » الآنء هناء جد قريبة مني لدرجة if‏ ني أستطيع أن آلمسها. إنها تنظر إلي بعینیها 
العميقتين » اللامعتين ونظرتها التي ل أستطيع أن ها ون تماص منها .. نظرتها التي 
تسائلني. ثم سمعت صوتها. تتحدث إلي. تقول كلمات وأسمع صوتها الخافت الأجش فلیلگ 
ولكنتها dy all‏ إسبانية» روسية ی برتغالية ؟ تقول: حضرء ظهرء تذكر وما يشبه هذه الكلمات 
وهي تضغط على حرف الراء وتنير المقطع اللفظي الأخير. استدارت نحو أمهاء تلك العجوز 
التي تشبه الساحرة في نظرتها وهي تستجدي متنقلة من مائدة إلى أخرىء وكلمتها بلغتها 
المجهولة حيث تعرفت» بالفعل على كلمات إسبائية: «كراسياة «ألباد» 1 «مالبي» لم أعد 
أذكر. هل تتحدث عني؟ نظرت العجوز إلي باقتضاب نظرة مشحونة بالكراهية ثم استدارت 
لتستأنف تدرجها بين موقد المستمتعين اللأمبالين. 


تعرفت على نظرتها. نظرتها هي التي أرجعتني إلى الوراء أمداً طويلاً إلى ذلك البيت 

الأبيض على حافة الشارع. اعود من المدرسة في فصل الشتاء» صاعداً پبط ء عبر شارع 
الکورنیش» وبمجرد ما أجتاز المنعطف» کانت تطالعني عمارة صضخمة ی ear‏ 
علیها بحروف مدورة من عهد ما قبل الحرب؛ اسم لن آنساه قط» , کان له آنقذ تأثیر سحري في 
نفسي وكان یخلف لدي تخويفاً غائم القسمات. .. اسم مكتوب على هذا pul‏ جیدیکس 
Judex‏ ألمح البيت الأبيض حيث يعيش الأجانب في قبوهم المعتم . وفي کل مرة reals‏ 
أمامه مه يخفق قلي يسرعة اکر مب تلك الأصوات والضوضاء» ووجوه النساء التي نلمحها من 
rear Hee‏ ا ع ا ی 
بهدوء ومد طويل جداً . ذات ظهيرة حينما كنت أصعد العقبةء ریما بسرعة أكد 
المألوف» وجدتهما هناك بدون أن أتوقع ذلك: عند أسفل البیت الأبيض» داخل pe‏ الصغير 
الذي يؤدي إلى القبوه شريط آرض ضيق مرشوش بذلك الحصى الشنيع الأبيض الذي ينثره 
ا في جنيئات الهضبةء إنهما ۸ : المرأة diced} inal‏ ئرة بالسواد: الحبيهة بالساحرة 
السودای ثابتة لا تتحرلك وکانها کانت ا أا شا eh:‏ اش ا 
التهمته جمّة شعرها السوداء وعيناها الوسيعتان اللأمعتان وبما gil‏ كنت ed‏ متقدماً؛ فقد 
استدارت قلیلاً نحوي ونظرت لي» ومثلما سحدث اليوم» فان نظرتها غمرتني وحررتني » غيرتني . 
لكن يجب ألا أتحدث عن اليوم» مادام اليوم fea‏ . إنها نظرة تلك الفترة» النظرة المشتعلة» 
المحمومة وسط وجهها الشاحب» ا بالضيق والمساءلة Lal‏ ذلك النداء والإعلان... 

هي التي لم تکف عن ملاحقتي سنة بعد سنة لقد يقي بداخلي شبيهة بضوء يشتمل وسط 
الليل ولا يتوقف عن الاحتراق. وأظن gil‏ توقفت لحظة al‏ من تلك النظرة tal.‏ لم أنخيل 
أن تلك النظرة يمكن أن توجد cla‏ داحل هذا البيت» أقصد وسط شقاء ذلك القبو المظلم 
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وداحل ذلك السجن الذي كان يقال إنه فيه يعيش العبيد. واقفة وسط الممرء لم تكن البنت 
الصغيرة المرتدية للأسود والثابتة في مكانهاء تلقي بالا للناس الآخرين الذين كانوا يسرعون 
فوق الرصيف. كنت أنا وحدي من تنظر إليه» كما لو كنت ذلك الذي كانت تنتظره (أناء 
كما لو آنها انتظرتني»» أنا وحدي من اختارته. کم من الوقت ظللت متوقفاً عند حافة 
الرصيف مشدوداً إلى نظرتها المغتمةء الغامضة» وقلبي یخفق بسرعة ul,‏ لم أعد أعرف شيعاً 
gol‏ لم اعد أذكرء واليوم أتساءل عما إذا كنت حقاً قد كففت عن أن أوجد هناك. لكنني 
أتذ كر OW‏ بعد كل تلك السنوات التي لم يعد لها معنى أتذكر أنني جفت مرات ومرات وفي 
كل لحظة» مترصداً الساعة التي ستغادر فيها البوهيمية الصغيرة الظل الرطب للقیو» من أجل 
أن تبقى مع جدتها عند ممر الحصی. كانت شمس الشتاء تير ثيابها وشعرهاء وتشعل انعكاساً 
أكثر حرارة على بشرة وجهها. ذات يوم» كان الكرسي فارغا والبنت الصغيرة جالسة في مكان 
جدتها ؛ وعندما رأتني وقفت وكادت تجري باتجاهي ثم توقفت ؛ ربما لخوفها من تلك 
الحركة. «هل هي مریضة؟» سألتها فيما أظن .أجابت فوراً: « لاء إنها ذهبت إلى المدينة لشراء 
بعض الأغراض؛ كانت تجيب» وهذه الكلمات التافهة تتلفظّها بصوتها الواضح كما لو كانت 

الكلمات الأكثر أهمية في العالم. وبالنسبة لي »كانت Wed‏ مهمة؛ وكنت أستشعر شيئاً 
آخر يمر خارج الکلمات» عبر نظرتهاء وعبر الضوءء وعبر جمال وجهها وجبهتها وشعرهاء 
وكتفيهاء وعبر جسدها الهش وسط الفستان الأسود. «وأنت» إلى أين ends‏ أتذ كر أيضاً 
الخجل الذي منعني من أن أقول لها بأن تلك الطريق التي كنت أسير فيها كل يوم كانت 
هي الممتدة بين منزل جدتي والمدرسة؛ وهي طريق تافهة مبتذلة؛ كانت تنزع كل ضرورة 
عن لقائنا وتجعل منه حادثاً تافهاً يصادفه التلاميذ في طريقهم. ساععذ لم أقل لها أبداً: 
«أذهب إلى الثانوية؛ بل قلت: «ذاهب إلى هنالك» أو: «علي أن أسلك هذا الطريق» . ولم تكن 
لتسألني ما هو «ذاك الهناك» . وفي المقابل كنت سأكون سعيدا بأن أقول لها بأنني كنت 
أصعد إلى منزل جدتي لأتغذى معها أو لأمضي الليل» لأنني كنت أشعر أنني قريب منها مثلما 
كانت هي تعيش مع جدتها (لكن تلك العجوز المرتدية للسواد لم يكن لها ما يشبه جدتي 
البالغة الوداعة والحنان؛ كانت قاسية ومخيفة؛ وخلال الأيام التي كانت تقعد على الكرسي 
كنت أكتفي بابتسامة من عيني» فكانت لبنت الصغيرة المرتدية للسواد تتبعني بنظرتها دون أن 
تجسر على أن تتحرك أو أن تقول شيئاء ما عدا من خلال ذلك التعبير القلق وذلك النداء 
المنبعث رمن نظرتها الكثيبة التي كانت تلاحقني وتجعل قلبي يخفق Lal‏ طویلاً بعد أن أكون 
قد اجتزت المنعطيف الثاني) . 

كنت أحب أن أرى البنت الصغيرة المرتدية للسواد في كل مرة أعود فيها من 

المدرسة؛ أو خلال أيام السبت والأحد عندما كنت أتمكن من سکع في أزقة الحي. ومع 
ذلك» فإنني لم آتساعل عنها ولو مرة واحدة» ولم أحاول ولا مرة أن أعرف ماذا كانت تفعل 
عندما لم تكن واقفة عند ممر العمارة الضیق. كان علي أن آوجه إليها أسثلة وأن أستفسرها عن 
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الأشياء التي تحبها وعما كانت تریده» وأن أترصد الأجوبة في عيتيها وأسمع خفقان قلبهاء 
وأضغط على یدیها الصغيرتين وأن أحاول أن أعطي tes‏ وأن أقتسم معها شيعاً ی 
العمق ؛ » نها لم تكن توجد بالنسبة لي. 

كانت lie‏ » شبحاً دائمأ؛ یتبدی في نفس المکان العبثي » عند حافة ذلك الشارع 
se etal 2‏ ت والسيار oon col‏ البرد ca‏ ووسط ei ae‏ العمر عد 5 
igh asl‏ كانت ا له الحين » صورة ا 
رما( ad‏ مهن کل Re te‏ مب من ety Bp‏ اس bt‏ 
موسيم یله على الساحة الكبيرة التي تكنسها الرياح؛ ا مزرقة 4 داحل eae‏ 
الأصوق المشد « تتلوی أما أبيها وقد علت ابتسامة غريبة» متشنجة» وجهها البئيس الفاقد 
للطفولة. لكنني أنا لم أكن أعرف كيف أنظر إلى ذلك» ولم أكن أستطيع فهمه. ما كنت 
أحبه » هو الحلم ane.‏ تلك الصورة السوداء» المحمومة» وتلك النظرة المشدودة ved‏ 
BUS,‏ كانت تخلخلني وتسليني ذ في دق Oe‏ توش كنت آکتنه وم کن به أي 
شيء مما كان العالم | قي 0 » تلك النظرة التي كانت حباً وموتا» رغبة 
ونتحشية» ومنذئذ كانت ee‏ اعترازاوازد راع ريما... 

OM Sad‏ ۳ محر تلك القاعة عة الواسعة» الفارغة» المخيفةء تحت نظرة تلك المرأة 
سواه ا fe ee‏ 

نسيتها. ذات ظهيرة» قبل الصیف» وكانت الريح قوية والسماء زرقاء؛ يوم أحد بالتأكيد PY‏ 
لم أكن موس في المدرسة؛ مشيت | إلى أن بلغت البيت الأبيض الكبير عند ممر الحصى gi‏ 
25 ها مقمد لش ون لد آست py‏ في لقلب راا نک : في أنهما لم تعودا 
هناك وأنهما رحلتاء العجوز المفزعة والجنية المرتدية للسواد. مشیت على ممر الحصی محاولة 
أن gal‏ تعلي حذاي gall‏ من أن Lae‏ .من أي شيء كنت خائفاً مثل اليوم؟ ريما لم 
يكن .خخوفً بل الوحدة في ذلك اليوم تحت سماء شاسعة وفارغة» مثل هذه القاعة cla‏ وعبور 
السيارات الملحاح في الشارع وتللك النوافذ المطفأة ة في العمارات فوق رأسي» تلك النوافذ 
ذات التظرة العمیاء . وحينما اقتربت من باب القبو» فجاةء ظهرت أمامي . كان الضوء يلمع 
فوق or‏ ل رلأول 4 eit ee:‏ ووجهها OS‏ يعبر ES‏ 
ذه لم کن ما » كانت ار حقيقة » il fs,‏ نموي ,کارا 0 
ا hE‏ تام ذلك الاتطياع بأنتي فقدت مظهري cae‏ 
Y۲ [‏ 


نظرة خالصة» رغبة. ثم إن شيعا قد تعطل حسست الخوف من جدیدم ليست الوحدة Re‏ 
الفراغ؛ بل الخوف من أن أكون قد تورایت وصرت شخصاً آحر وغیرت مصيري. لا شك أنني 
تراجعت وهي», الفتاة المرتدية للسواد» أحسّت بالتأكيد ذلك البرود المستقر في داخلي والذي 
كان pats‏ علي . قالت لي كلمات» حدثتني مزا لعل تدان ضرت ب هر ا 
کان يجعل قلبي يخفق وبرميني إلى الا حساس بالعار «ماذا هناك ؟ ماذا تريد ؟» فجأة» نظرتها 
المغتمة كانت تسا لني بالحاح وتبحث في أعماقي عن الحقيقة, » إلا أنني لم أكن أريد أن 
أقرلها . كنت أفكر فقط في أنني سأنصرف لألتحق بأصحار في المدرسة الذين كانوا 
ينتظرونني على الرصيف لنلعب مباراة في كرة القدم؛ أو أن اصعد د الدرج حتى شقة جدتي 
اغوص داخل مقعد وثير [aly‏ واي ul,‏ أستمع إلى الزوابع وأتطلع إلى نور الشمس. «إنها 
ليست هنا اليوم» ولن تأتي قبل هذا المساء» . كانت البوهيمية الصغيرة ة ماتزال تتكلم والانفعال 
ju‏ لکنته abe) hog gl‏ «لكنني أنا لا أستطيع 3 ستطيع البقاء؛ علي أنه ؛ كنت أريد أن 
أقول tas‏ ولم أجده سبباً مقبولاً. لم يعد لذلك من معنی. . نظرت إلى Ul,‏ أتقهقرء « والظل يحفر 
محاجرها وكأنها محاجر الموت . عتدئذ » Aad‏ ة واحدة» انصرفت Ul,‏ أمشي اول الأمرء ثم بسرعة 
أكثر فاکش جرياًء وأنا Ce‏ لاهث» ورأسي 235 صبری خبطات قدمي علي رصيف الشارع. 
لا أدري إلى, این ذهبت؛ ولا أتذكر في أي مكان تهت تلك الظهيرة» عبر الازقة الفارغة, بين , 

ئق الفيلأت E iy bh‏ . امحی IS‏ شيء . وبعد فترة هدمت 
ae‏ القديمة التي كان البوهيميون قد تملکوا قبوها . عندما سألت؛ بخجل» » رئيس عمال 
الورشة» اكتفى بهز كتفيه «إلى أين ذهبوا؟ كيف تريدني أن أعرف؟ لقد رحلوا إلى موضع 
آخره إلى أي مگان . هؤلاء الناس لا يبقون طويلاً في نفس المکان.» لم أر ثانية الفتاة الصغيرة 
المرتدية للسواد» ولا جدتها ذات النظرة الشرسة . لقد ايتعلهما الزمان ومحتهما حر کات حياتي 
من ذاكرتي. 

إلى أن كانت هذه اللبلة حيث ظهرتا من جدید ظهوراً وجيزاً. عندئذ توقفت المرأة 
الشابة أمامي ونظرت إلي »ثم أدرات نظرهاء_ دفعة 2 واحدة» بتعبير قاس فيه ازدرا اء وغضب .ن 
تن ی الفارغة ترك بهرج رفح الین ؛ والموسيقى تعزف لحناً مخشوش 
المرح: رامیا كانت تحفر Jel, Ayo‏ جسد‌ي. بين الموائد» كانت المرأة العجوز حاملة Ale‏ 
ay‏ والشابة المرتدية للسواد تتسللان بسرعة 2 وتختفيان . للحظة آحری» كما في الحلم ریت 
طفيما Ll‏ م الباب» ثم إنهما غارتا في الليل. 
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الزمن لا يمر 


أريد أن أقول لكمء من es‏ «زبيد) وإلى أي te‏ كانت جميلة ومتفردة. . لکن ر 
في لحظة القول هذه» لم أعد أعرف جيداً من ین أبداً. لم Fula‏ کیش تكلمت فيها اول 
مرة» ولا ما قالته لي . أتذكر فقط اليوم الذي Lal,‏ فيم عند الساحة الصغيرة الموالية لزقاق 
روستي . . ان کل شيء قد تفر ؛ فالرقاق الذي كسب أسكن , به لم يعد هو نفسهء والعمارات 
القديمة ملطت وجددت وطرد منها الذين بلا مأوى لتباع شققها إلى الألمانيين والانجلیزین . 
الآن» هناك متاجر جديدة دة تبيع أشياء غريية مثل السجادات الفارسية أو دانتيلا النورماندي» 
والبخور والشّموع ال . السلالم حیث كان الأطفالٍ Opal‏ وهم يرسلون صرخات fiat‏ 
والممرات» والساحات حیث كانت تنشف أغطية الأسرة» کل ذلك صار مختلفاً ريما OY‏ 
(زبید) لم تعد هنا لقد إختفت» ليس فقط من الحاضّر بل أيضاً من الماضي؛ وكأنها محیت» 
كأنها ارتمت من فوق جرف محدثة ثقباً في سماء كل بوم؛ أو من سطح عمارة وسط الزرقة 
مق لحي هي وال اي ٩‏ كاد دز ليها معاي PN‏ 

3 هو الاسم الذي أطلقته علیها ul.‏ اسمها الحقيقي فكان زبيدة. أنا اسمي د 
Sy‏ تتسلى كانت تسميني داوود. . على هذا النحو ابتکرت اسم زبيد ؛ إلا آنها كانت لعبة 
بيني وبینها. 

لم أعرف بدا من أين جاءت. لقد أخفتء منذ البدءء آثارها وكل شيء فيها كان 
غامضاً. أول مرة لمحتها كان ذلك في الساحة الصغيرة ما حول مت فا 
خروجهم من الفصل ليلعبوا بالكرة ة أو ليعلاكموا. مرت من دون أن تنظر إلى أحد ثم اختفت 
في الأزقة المعتمة. لم أعد أتذكر جیداً كيف كانت ثيابهاء لأن الذكرى التي بقيت لي منها 
هي هذه الصورة التي أعطتني Lal‏ ذات یوم؛ عندما بدأنا نلتقي . صورة مدرسية تبدو فيها 
جالسة في الصف الاول . أجدهاء في هذه | ة» جد جميلة وجد غريبة. هناك التماعة 
تنبعث منهاء من نظرتها EST‏ ومن أعماق عينيها. 


و ذلك فهيء هناء ترتدي تلك الثیاب الواسعة fa‏ البالغة القدمء التي يرتديها أطفال 
فقراء. . تلورة ة clay‏ مع طرق غریب تحت الركبتين » ور ة داخلية من صنف ماتلبسه البوهيمية 
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. قميص أولاد مني الردنین ليكون في مقاسهاء مع جوارب_بشعة طويلة من الصوف الأسود 
وحذاء oN‏ نعل الفتاة الصغيرة» حذاء جد كبير يبدو سيراه مفكوكين. 
لا أدري كم مرّة نظرت إلى هذه الصورة e‏ هناك قصة 

بريه ی ee‏ ذات يوم » anes‏ و 
سها ني لسو: J ole‏ ماد غ طبر فلت : «مارتین إيلاند » سيسيل سای 
ماري أنطوانيت لیو رايسة اللعبي , ألان باجيس » صوفي جيرردي » ماريز أوبرني » نادية کوهن ؛ 
بيير بارنو» فضيلة...) . أتذكر بعض تلك الأسماءء فقد استمعت بانتباه إلى صوتها عندما 
كانت bls‏ بهاء وكان ذلك هو الشيء الأكثر أهمية في العالم. 


ما calf‏ هو بالأعص وجههاء الوجه الذي كان لها في تلك الستن» في الصورة؛ والقوس 
المکتمل لاا اللذين كأنما رسما بالفحم» وعیناها الداكنتان العميقتان» اللامعتان» وتلك 
الجن عن ر حك يضار | . عندما عرفتها كانت ماتزال تضم شعرها في 
جديلة واحدة» سميكة» تتحدر إلى خاصرتها. أيداً لم تكن تظهر بشعرها مشعثاً» وكنت اتخیل 
تلك الجمة السوداء وهي تنسدلء » أثناء المطر» ,على كتفيها وظهرهاء في الصورة» كانت 
جالسة فى الصف الأول وتنورتها عالقة ب ركبتيها على طريقة البوهيميات» ونظرتها موجهة 
مباشرة نحو الهدف بدون حجل ولا دلال. إنها تنظر لتدافع عن نفسهاء لتبطل مفعول 
المصائد» ربماء في تلك الفترة» عندما عرقتها في الساحة الصغيرة » وراء بیتناء »لم تكن تضع 


قط نظارة سوداء. 
تلك النظرة هي التي لا أستطيع أن أنساها. .في الصورة» 7 في استقامة تامة» يداها 
Nae‏ والكتفان Oly ys‏ والوجه مرتد SU‏ إلى الورا تحت ثقل ضفیرتها. 


جبهتها ملساء مشطوبة بقوسي حاجبيهاء وفي نظرتها تلتهب 0 السريعة لحياتها. تنظر عبر 
انصقال الصورة فیخیل آي أنها الوجه الوحيد المتوفر على البصر وسطٍ Ville gi pgs‏ 
حاولت أن أتخيل ما یمکن أن تمثله للآخرين» مارتين» صوفي» ماریز وبرني» نادية كوهن» أو 
بالنسبة للولدین اللذین كانا معها في الفصل» بيير بارنو ذو الوجه الخجول» الأشقرء ولان الذي 
يكشر قليلاً . كيف عاشت معهما بدون أن يرياها؟ ذات coy‏ عندما كنت في منزلهاء في 
الفترة الأخيرة » حدثتني» لأول مرة ة ولأخرهاء عن اللیسیه الفرنسي وعن الأسائذة» وعن ier‏ 
التي كان يتعين علیها أن تقطعها على ۳ فجرا gl‏ من مدينة القعیدیر» وفي المساء» 
لتعود إلى بيتها. قالت لي بأنها لم تكن تتوفر على أصدقاء وبأنها لم يكن تكلم أحداء وأنها 
كانت تظن أنها غير مرئية . وأنا أنظر إلى وجههاء في الصورة؛ ولم آعد أرى سواها. 

في البدء» مع زبيدة» كنت buf‏ إلى لعبة الاستخماية ؛ لعل ذلك كان بسبب الفقر 
الذي عاشت فيه طوال طفولتهاء أو لأنها لم تكن تريد أن تعرف شيئاً عني أو عن أي أحد آخر. 
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oly‏ عديدة لمحتها تمر وتختفي في الأزقة الضيقة. ذات ت مساء» بعد الخروج من المدرسة؛ 
و و . ولمرتكن تلك أول مرة أنبع فيها خطوات أحد في 
الأزقة ؛ بل يمكن أن أقول بأنني کنت ذا خبرة كبيرة قرفي هذه الممارسة . لقد اقتفيت آثر عدة 
eal‏ مريبين وبنات لم يتفطنوا لمتابعتي. لکن مع زبيدة» كانت مغامرة حقيقية قادتني إلى 
انعتراق المدينة برمتها. 


. أتذكر تلك المسيرة ة اللأتنتهي» » والساحات التي مررت بهاء ومفترقات الطرق بين 
سيارتين. . ذهبنا | إلى آبعد من محطة القطار متوغلین ن داخخل الأحياء التي لم أكن أعرفها . كانت 

هناگ أضواء رن تلمع» » ومقاه» وفتادق وأناس متریصون» وعاهرات بعیود متعبة . ودائماء » أمامي» 
طيف زبيدة التي كانت تسیر بسرعة» مستقيمة» بتتورتها الزرقاء ومعطفها الجلدي وضفیرتها 
السوداء الطويلة التي تتأرجح فوق ظهرها. 

إلى ot‏ بلغنا تلك العمارة العادية الملاصقة KJ‏ الحديد» والتي تحمل ذلك الاسم 
الغریب المکتوب علی الباب بحروف bike‏ في الجبس: : يام سعيدة) (Happy days)‏ . 
دحلت ویر باحة العمارة » يعدهاء وقرأت pea:‏ 2 الاسماء المكتوبة على صناديق البريد پیئما 
كانت مؤقتة الإنارة تحدث صوتها الرتیب ؛ قرأت تلك الأسماء التي ما أزال آنذکرها وكأنها 
أسماء سحرية مكتوبة باليد فوق ورق مقوى مثيت على الصناديق: بلقيس » :ساقي + سولیکوه 
إكنازي» أندريه» دلفان. وعلى طرف الصف ۽ كتب بخط جمیل فوق ورق مدرسي مستطيل 
ملصق 7 ال ail ae‏ اللي clue‏ بالنسبة ي“ wee‏ کر هم في ۳ 
5 بعض الأدراج a‏ كانت غريبة و الور ‘Si‏ من ks,‏ وتجعلك 
تفقد التوازث . تنصت على ied‏ التي کانت ترد داحل قفص السلّم وعلى صيحات الأصوات 
وصراخ الأولاد ونخیر نخير الحيوانات المنبعث من أجهزة التلفرة. 

هناك كانت تسكن زبيدة مع أمها ٠‏ كما عرفت ذلك فيما بعد . كانتا تعيشان وحدهماء 
ولم تكن آمها تخرج أبداً لأنها لم تكن تتكلم سوى بالعربية. تبعت زبيدة مرات عديدة إلى باب 
العمارة» ثم كنت أعود إلى بعتي نابض القلب » ملتهب الوجه» A‏ کان لدی ي انطباع 
پا رتکاب خيانة. ولعلها . كانت بالفعل نحيانة . ذات مساعع في بداية الصيف ؛ وكانت الفصول 
المدرسية قد أقفلت, رأيت زيبدة متجهة نحوي. Sad‏ ذلك جيداًء فقد كان ذلك في امتداد 
جدار مرتفع من الحجر علي طول السكة الحديدية» ولم يكن هناك أي میخرج أستطيع الهرب 
مته . . اتجهت نحوي ولا آتذ کر جيدا ما قالته لي» إلا آيني كنت ip vol‏ آشمس على تم 
الجدار الذي تدفاً طوال النهار» وأحس عيني زبيدة eT‏ كانت تنظران إلي بغضب. قالت شيئاً 
مثل : الما تسير خلفي طول الوقت ؟» 


لم تكن بي رغبة في أن أنكر. 


[ vw 


elle‏ ان ol‏ لم ارك سیر علقي te‏ کلب جمید؟ 

, نظرت إلى لحظة هكذاء ثم رفعت كتفيها وانصرفت. بقيت» أنا ta‏ على الجدار, 
رکنت أظن ol‏ سأقع على الأرض» فقد كنت أحس بفراغ في أعماقي. 

مع ذلك» بعد ذلك اللقاء؛ أصبحنا صدیقین. لا أفهم Lae‏ لماذا تغيّر کل شيء. ربما 
لأن ذلك جعلها تضحك» إذ تحدثت ني مثل کلب جعيد (کنیش) . ببساطة» icine‏ 
يوم إلى الساحة الصغيرة ة واستدععتي oy‏ أتجول معها. مشينا في الحدائق المغبرة» وکان, الوقت 
blue‏ والأسفلت پذوب تحت الحرارة . كانت ترتدي تثورة ة لونها یب وقميصاً al‏ ردناه 
مثنيان مثلما هما في الصورة. ٠‏ ومن خلال الياقة المفتوحة كنت أرى بشرتها السمراء والشكل 
الخفیف لنهدیها . كانت lal.‏ عاریتین واا حافیتین eal eb‏ یرت ونحن نتماسك 
لین . آظن | آن الع عندما ما آرتي + هذه الصورة؛ ولأنها كانت مزال an‏ 


كان الصيف حففظ وش اليل 6 نت سخنة. i‏ بمجرد ما أصحو كنت أخرج. وکان 
يي وأمي يسخران مني» ريما لأنهما US‏ یشک TT‏ . كانا يتخيلان مغازلةٌ 
جنسية مع فتاة من الحي» » ابنة الجيران ف في الطّابق الاسفل» » ماري“ جو» الشاحبة es‏ بشعرها 
الأشقر الجميل لم يكوا عرفلا حقيقة اي 
كنا نلتقي كل يوم أنا وزبيدة. نسير سوية» مستسلمين لصدفة الأزقة» نحو البحره أو نحو 
التلال لتفلت من ضوضاء السيارات. وكنًا نظل جالسين تحت أشبا رالصنوبر ننظر إلى المدينة 
البيضاء المضببة. ومنذ 0 صباحاً Sats‏ الحرارة إلى حد أن قميضي يلتصق بظهري . أتذكر 
راحة زييدة» Lal‏ لم آستتشق و مثل تلاث الرائحة» الحريفة» العنيفة» الي كانت تضايقني في البدء 
ثم بدأت أحبها ولم أستطع أبداً أن آنساها. رائحة ترید أن تقول شيئاً متوحشا؛ رغبةء وکان ذلك 
يجعل قلبي ينبض بقوة أكبر. كنت في السادسة عشر من عمري» وذلك الشهرء يونيوء وبالرغم 
من انها لم تكن تكبرني بسوى عامین» فقد كان لدي انطباع يأنني لا أعرف gly be‏ 
طفل . كانت هي التي رر في كل شيء» متی ستراني » لى دن سنذهبء وماذا سنفعل وماذا 
سنقول .كانت تعرف إلى أين كا نت تتجه. حرارة الصيف» ,الأزقةء الصتوبر تحت الشمس» 
سريت النشوة ة ويلغي الذاكرة. ذات یوم قلت لها: «لماذا تريدين آن تريني ؟ ماذا 
تريد 


كانت تنظر لي باستهزاء. لم أكن أعرف ما الذي أريده منها ؛ فقط أن أنظر إلى 
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go وأشم‎ 


أحياناً كنا نذهب لنسبح » في الصباح الباكر أو عند المساء حين يفرغ الشاطع . كانت 

5 زييدة ترتدي» تحت ثيابها « مایوهاً أسود ضفیل الحجم § وکانت ترتاد الماء دفعر واحدة وتسبتح 

brs eee Tul‏ الأسود ی . وبمجرد ر تعود sh‏ رمال 
من ا ثر البرد کادت تشعل Nope‏ أمريكية تظل نظ إلى البحر وهو يخبط قاط ay‏ 

er‏ . كانت السماء dle‏ بالضباب مع شمس حمراء أنذكر أنني كنت قد حدثتها عن 

مدينة البندقية. «نعم» لابد أن يكون مثل هذا | البندقية) . إلا أن ت nee‏ 

ي ني 
ن يكون ذلك في بلاداء في سا پان و Pla‏ مره في تلك الاد ني لم 


ذات يوم 3 بعد الظهرء alo pas 0S‏ | او فوق ال وتبادلنا القبل لأول 

on‏ نا کنت فل ذلك يسرعة وبدون حذاقة مثلما هو الشأن في السینما ؛ لكنها هي قبلتني 

في الحين يعنف » ولسانها يتحرك داخل فمي as‏ حیوان yey oom‏ مفتوناً وكان ذلك 
و تال الأكثر حميمية الذي لم يميق لي أن عه مع كه ئن بشري. فعلت ذلك ثلاث أو 
el‏ مرات ثم أدارت وجهها . كانت تضحك قليلاً وتقول» » ساخرة مني : in:‏ الشیطان !) . لم 
أكن آفهمها ee‏ ا يخيل إلي اني كنت أتوفر على طعم ريقها داخل فمي؛ 
وکان ضوء الظهيرة Tal‏ بين جذوع الأشجار. كنت أرى المدينة البيضاء والبخار الذي 
يتصاعد قليلاٌ قليلة من البحرء ولمعان آلاف السيارات داخل أخاديد الأزقة . ذهبت زبيدة وهي 
تجري عبر الأجمات. كانت تلعب لعبة الاختباء وراء الأشجار وخلف الصخور. وكان هناك 
أزواج أخروكث» في المضاءات» وی تربصو , . وعتد أعلى ال » كانت السيا رات تير 
ببط ء. صعدت زبيدة إلى آعلی و كانت 7 تختبئ في التُجاويف لصتي اليجدرا ال القديمة . كنت 
أسمع ضحکتها عندما آقترب. کت هیا وكشت We‏ من أن تدرك ذلك. عندما - 
الليل » نزلنا من دید نحو المدينة عبر | دراج المغطاة يبذور السرو. كانت تراسا ترسل 
صرخحات قلقة غريية . وعندما وصلنا | إلى الأسفل » افترقنا أفجأة» بدون أن نقول Ce‏ ويدون أن 
me‏ برسي م مت . كانت هذه هي لعبتهاء إذ لم تكن تريد أن 


في تلك الفترة أعطتني صورتها . وضعتها في Ol‏ القديم الأصفر وأعطتني إياها: 
ا أريدك أن تحتفظ لي بها» . قلت يبلاهة وبلهجة مفخمة: : وسأحتفظ بها مدى 

تي». لکن ما قلته لم یضحکها . کانت غيناها تلمعان بطريقة غريبة 000 . أدرك الانء 
an‏ أنظر إلى الصورة؛ آنها كانت تعطيني نفسها . كأنها لم تكن لها قط حياة أ خرى » ووجه 
آخر. هذا کل ما تبقی لي منها. 
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هناك اللحظات الأخيرة المحفورة في أعماة ؛ رغم عدم احتمال الوقوع والخلط 

opal‏ يجعلانني » أحيانًء Sf ool‏ حلمت بتلك | لات وأنا مع زبيدة على سطح تلك 
العمارة المهجورة في الليل « ننظر إلى نجر م المدينة . كيف کان ذلك ممکنا؟ إنني لم 
آتمکن ا آعثر على العمارة on‏ أبداً ما حدث تلك الليلة» وكيف جرى كل 
ذلك. أفترض أن زييدة توقعت کل شيء بدون أن تفكر فيه حقيقة» بل على طريقتهاء أقصد 
لها كانت تعرف يقينأء أننا يجب ألا نلتقي بعد . لقد قررت» قبل تلك السنة أنها سترحل 
وأنها ستهجر كل ما كانت تعرفه» وأَنَّ على أمها الصامتة أن تذهب لتشتغل هناك حيث تكون 
مقبولة» وأنها لن تضع قدمها بعد فى الشقة الصغيرة للأجزاء العلوية من عمارة oth‏ سعيدة) . 
ومع ذلك» فان ذكرى تلك AD)‏ هي التي تبدو لي الأروع والأكثر قرباً من عالم الصورة 
المدرسية. ‘el,‏ أي في تلك الليل پات tial teas‏ ها على الشاطئ US‏ قد 
ep‏ على الأضواء الاصطناعية لحفلات ١‏ يوليو. كان الجو حاراً ور cl‏ وسحب الصواريخ 

تتجرجر مثل ضبابة | فوق البحر. ahs‏ على الشاطی» نشت نشبت تلك المشاجرةء وسط الظلام ۽ كان 
رجال ار کب مج کرد موی جوا ار ود pissed‏ 
ماد نساع» تن رل أبعت عن رید وهي تناديني » oy e‏ وا ا 
«دآوود !» ولا اعرف كيف أبعت يدي ey‏ إلى بعيد» إلى الشاطئ, Las‏ قرب الجدار 
الساند . كنت uly aif‏ واقف على ساقي. . ضمتني زبيدة إلى درا pisos‏ 
لنهرب . اخحترقتا الحشد قبل أن تعود الأضواء وجرينا عبر الأزقة بدون أن ندري إلى أين كنا 
نتوجه» ونحن نراوغ وسط السیا رات . 


في نهاية هذا السبّاق» a‏ أمام تلك العمارة التي كانت قید البناء» هیکل من 
الإسمنت فارغ وصامت وسط vl‏ خلاء. صعدناء عبر الدرج» من طابق لاخر إلى أن بلغنا 
الجزء el‏ . كان السقف مثل قفر به 4 قاض ونفايات معدنية وقصاصات من الحديد. كانت 
الريح تهب قو adh‏ ریج البحر التي 7 تقضم الأجرف. جلست زبيدة فوق مدفاة gh‏ مستود 
للماء» لم أعد أذكرء وأجلستني إلى جانبها. كان شيعا يدير أعالي سقوف المنازل وفوق الازقة 
والشوارع. 


كان الليل يبدأ رحلته. بعد حرارة النهار الخائقة» وأضواء الصواريخ وضوضاء الحشدء 
وتلك المعركة الرهيبة على الشاطئع؛ في الظلام » ۱ والوجوه المكشرة ة وفرقعات ضوء الصواریخ» 
والصغيرة» والصراخ؛ كان الليل يحمل الهدوء وخيل إلي gl‏ كت آتياً من مكان آخر من 
بعيد» داحل بلاد أجنبية» ih‏ سأستطيع أن أنسى هذه المدينة» My‏ ونظرات الناس» وكل 
ما كان يمسك بي ويؤلمني. أحسست بقشعريرة» لكنها لم تكن من البردء بل من الخوف 
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والشهوة . كان هناك ضوء المدينة يشبه فقاعة حمراء تة الأرض أمامنا نا ركنت أتطلّع إلى م 
وجه زبيدة» إلى وجهها ول عينيها . كنت آنتظر شیف لم أ ع أعرفه . أحطتها بذراعي وأردت 
ae a‏ ؛ إلا أنهآ ابتعدت, عني. قالت فقطء فيما أظن: : لاء ليس هكذا ولیس 

۰ . قالت : «ماذا تريد؟) كنت أنا الذي وضيعت عليها هذا السؤال من قبل: : دلا شيءء لا 
07 . حسن أن نكون هناء Vy‏ نريد شيعا ٠‏ يخيل لي al‏ قلت هذاً الكلام « وربما 
حلمت به . gle‏ قلت أيضاً: «حسن» لديناء الآن» كل الوقت». إننا نقول a‏ کته خلال 
حياتناء ثم إن ما قلناه يمحي ولايعود شیف . هذا هو ما كنت أريد أن أسمعه في موسیقی الريح» 
وعبر هدير آلسیارا ات الذي كان يتعالى من أزقة ة المدينة؛ ومعه تلك الفقّاعة من الضوء الأحمر 
تنتشر خولنا كما لو کنا وسط , فجر شمالي. أن أقول لفتاة» كما في السينما: «أحبك. يا 
حبي! . أن لها وألمس نهديها وأن أضاجعها بين الثلال وسط ضوضاء الريح ؛ ورائّحة 
الصنوبرء والذباب» وأن آشم جلدها الناعم وأسمع نفسها وهر يتهدّج كأنها تو چ ن . عندما 
يبقى ولد » خلال الليل» » مع calls‏ أليس هذا هو ما يجب أن يحدث؟ لكنني كنت أرتجف ولم 
آتمکن حتی من أن انكلم . قالت : «أت بردان ؟» وضمتني إلى > صد رها وهي تضع يديها تحت 
ذراعي. . «ترید أن نتبادل القبل ؟» . يمست شفتاها شفتي وجاوات أن pk‏ لساني مثلما فعلت 
معي عند التلال . abs‏ أزاحتني رت . قالت: : «أفعل ما ريده . انتصبت واقفه ومشت إلى 
حافة السقف وذراعاها ممدودتان كأنما كانت تريد أن تطیر: كانت الريح تحرك ملایسها 
وشعرها ؛ والضوء pol‏ هالة غريبة ة حول جسدها . فكرت بأنها كانت مجنونة» ولكن 
لك لم يع يخيفني . كنت أحيها ole.‏ زيدة إلي وشت تفه . قالت: : «سأنام. Jt‏ 
متعبة » جد متعبة) wes.‏ کففت عن الارتجاف . قالت Lad‏ : (ضمني عدا 


من الضوء الأحمر, ود نكاد iB‏ ام وس کان شيء خر هو الذي ae‏ 
وكانت المدينة a‏ الصدى مثل بيت فارغ . كانت زبيدة تنام فعلا . أخفت رأسها في تجويفة 


ذراعها وأحسست ثقلها على فخدي. لم تستيقظ. حتى عندما وضعت رأسها على معطفي 
الجلدي الملقوف وذهبت إلى الطرف الآخر من م السقف لأتبول في الفراغ» تحت ريح 
المداخن. 
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spl‏ ؛ حتى اسمهاً اختفى من فوق صندوق البريد. 
الآنء كل صیف يقترب هو منطقة فارغة تكاد تكون قدرية . الزمن لا يمر. uf‏ دائماً في 
الشوارع أتبع ظل زبيد بيدة لأحاول الكشف عن سرها ‘wl.‏ أسير إلى أن أبلغ تلك العمارة ذات 
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الاسم المضحك والحزین : : «أيام سعیدة» . کل هذا بیتعد عني» ومع ذلك فإنه ما يزال jo‏ 
قلبي ينبض . لم أعرف كيف أَبقيها إلى جانبي» ولم al‏ من تخمین ما كان یحدث وفهم 
الأخطار التي كانت تتهددها وتطاردها . كان لدي متسع من الوقت» ولا شيء کان مهماً. 
أحتفظ منها بسوى هذه الصورة عن مدرسة لم أدخلها tal‏ . إنها ذكرى عن ذلك الزمن الذي 
كان کل يوم فيه هو نفس النهارء نهار واحد من الوجود» طويل مأتَهب» حيث تعلمت كل ما 
یمکن أن past‏ ن الحياة: الحبء والحرية» ورائحة الجلدء ومذاق الشفتين» والنظرة AST‏ 
والشهوة التي ترجف الجسد مثل الخوف. 
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كان يسمى طومي » لكن زينة كانت تسميه غرال يسبب أسمه الثاني أرزيل لأنها 
وجدت أن معناه هو ما يعبر عنه بالعربية غزال. وربما لأجل ,ذلك كان يعرف كيف يجري 
بسرعة متناهية. ولم يكن ذلك استثناء» فمدير المركز كان يسمى السيد السمكة؛ وأفضل 
صديق لطوني كان يسمى لوسيان ابن عرس. 

أبداً لم ير طومي شخصاً مثل زينة طوال حياته . غريبة» نهنا وعد ود ماو وناعم» يميل 
قلیلاً إلى أحد الجانبين» عیناها خضراوان تنظران إلى البعید» من خلالكم» تلك العينان اللتان 
تبحثان عن شيء في السماء» عن غيمة؛ عن نجمة» عن طائره لا أحد يعرف Ce‏ كانتا 
تبحثان . 


لم ينس طومي ذلك الشتاء» فقد كان حديث عهد بالوصول إلى المركزء بعد قصة 
سرقة الدّراجة النارية وکل ما أثارته. كان قد غادر عائلة هيربو التي وضع عندها في sal,‏ 
فوجور. لن يعود أبداً إلى هناك. إنه يحتفظ دوماء فى جيبه؛ بشهادة مكتب التُوجيه المدرسي 
التي كتب عليها عبارة صغيرة تقول بأنه غير صالح للتعليم» وانه يوجه إلى شهادة التأهيل في 
البناء. ail‏ يحتفظ دائماً بهذه الورقة في جيبه ويقول مع نفسه بأنه إذا ما صاره ذات یوم؛ 
شخصية مرموقة فإنه سيخرج هذه الورقة التي كتب عليها: بثاء. 

كان يغادر المركز في الصياح الباكر WE‏ بأنه سيذهب لیدرس في المكتبة لکنهم» 
همء كانوا لا يلقون بال لما يقول. إنه موجود هناك فقط لبضعة آشهر قبل أن يذهب إلى 
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باريس ليلحق بمرکز التأهيل. كان يسير على غير هدی PB‏ هذه المدينة التي لم يكن 
يعرفها. لم يكن يعرف جتي أسماء الأزقّة. كإن يذهب إلى المقاهي بالمدينة القديمة» وهناك 
التقى روشي الذي كان يلقب ب «روزيت» ويتاجر في المخدرات. 


من جهة البحرء كانت هناك, دائما نوارس تحلق وسط الريح وهي تقرح . في ذلك 
الزقاق رأى زينة لال مرة. كانت ترتدي ذلك المعطف الرمادي لامرأة chant‏ معطف غريب 
يهرب منها عند الوركين فيبدو مثل رودنکوت» ومع ذلك كانت جميلة حتي وهي ترتدي تلك 


[ AY 


نه ما مه 


الملابس. كانت تسير ووجهها منحن» وكانت شاحبة ولها تفاحة وجنتين جد ملساوين. لم 
تكن تنظر إلى أحد . ابتعد طومي ليتركها تمر. كان في سن الرابعة عشر وکان» مع ذلك» 
اطول منها. . كانت قد مرت وبالكاد ابتسمت مثل امرأة تلمحها على رصيف محطّة القطار 
فتتواری وتذوب وسط انعکاس ما. 

في ضوء الشتای كان شعرها «gent‏ حول وجههاء » Ur‏ تکاد تکون حمراء. وكان هذا 
هو ما یجعل قلب طومي ینبض» تلك الجمة المجعدة التي كانت تقتتص الضوء. . وکان عندها 
شيء من الغرابة والغياب . في تلك اللحظة » لم يكن يعرف es‏ عنهاء »لا اسمها الذي هو زینة» 
ولا كونها يهودية . لم يكن لطومي أحد في هذا العالمء وات وعوش الرابية عر ر 
وراک کل شيء» كان لصا Mine,‏ للمخّدرات» وكذاباً وهارباً من العائلة ؛ إلا أنه كان dsp‏ 
بدون | أي فكرة عمن تكون المرأة؛ أي أنه لم يكن يعرف سوى ما كان أولاد الم ركز یتداولونه 
عن فرج النساء؛ من خلال التلميحات والصور البورنوغرافية وأفلام س. والذين كانوا يتكلمون 
بصوت أعلى كانوا هم الذين يخافون أكثر. بينما بينما زينة؛ بطريقة مشيها ونظرتهاء بوجهها المائل 
er‏ النحاسي الّون» زينة يكل تلك الأشياء تسربت إلى أعماق طومي فلم يعد قادرا على 
نسيانها . کان هذا هو ما يجعل ابه ينبض وحتی اليوم؛ بعد کل ما حدذثء فان ذلك يشعله 
b>‏ 


کانت تظهر JS‏ یوم في نفس المکان» عند الزقاق الذي پمتد بعد الأوبرا والذي تبدو 
عند نهايته» الشمس متلالقة على البحر والتوارس تطاردها الرياح . كان طومي | قد انیم الجزء 
al ype ee‏ کی مرف للا ] أ على البحر» ؛ وأن هناك هذه 
الريح وذلك الضوء . كانت زينة جد غريبة LIT‏ خرجت من البحر. ودائما كانت ترتدي ذلك 
المعطف الرمادي هو ذاته الذي كانت ترتديه عندما جاءت من بلادها ونزلت من Bol‏ ۰ في 
الصبا و تا في شال coped‏ وكان وجهها يبدو شاحباً وعیناها 
تبدوان Sf‏ ابتعاداً وشفافية. 

كل یوم» كان طومي يأني إلى هناء في هذا الزقاق» وينتظر أن تظهر. لم يكن يريد أن 
يرى شيئاً احر في المدينة لم يعد يرغب في أن يتحدث مع الأولاد الآخرين» ولا حتی مع 
لوسیان ابن عرس . . كان ينظر إلى مناورات بائعي المخد رات في الساحة الصغيرة ة وهم ينتظرون 
مجيء روزيت ؛ ثم يعود إلى الزقاق OV‏ ساعة خروج زينة من الأوبرا قد حانت . 

كان الزقاق ممرً بارداً ؛ والفتیات والفتیان یخادرونه پسرعة ولاز أحد acts‏ إلى طومي . 
كان هناك Wi Lad‏ ر يأبوابه الدوارة المكسوة بالبطاقات البريدية وتذ کارات من الصّدف» فكان 
طومي يطيل النظر إليها وهو يدير ظهره للریح. 


۸۶ [ 


gg‏ سمس سسسب يجيي سس 


حوالي الساعة الثانية عشرة یخرج التلامیذ وهم یتدافعون. کانوا ینیثقون من الباب 
الصغيرة للأويرا ويجرون داخل الزقاق. كانوا برتدون سترات رياضية ربناطيل جينز» وبعضهم 
يحملون آلات موسيقية داخل آغمدتها مثل الكمنجات والكلارينيت. وكانت هناك فتيات 
طويلات» رشيقات شعرهن قصيرء وبنات صغيرات على شعرهن عقيصة الراقصات وتحت 
معاطفهن ثوب لصوق آسود. كان طومي يحب كثيراً أن يراهن خارجات من الأويرا. كانوا 
یذهبون إلى_بيوتهم وكان لهم آباء وأقارب ينتظرونهم في السیارات» فقد كان البرد شديداً 
لدرجة أن منافس السيارات كانت تكون سحباً من الاخان. لو أن طومي لم يكن ينتظر خروج 
زينة لكان قد مات من البرد J «Ska‏ ذلك الزقاق. لم يكن يعرف حتى لماذا كان ينتظرها. 
لم يكن یتخیل أنه يستطيع Vi‏ يراها Vy‏ يصافح نظرتها وابتسامتها. لم يكن یحاول أن يفهم. 
لعله كان یظن بأنها كانت خادمة ويأنها كانت تنظف أرض الأوبرا بالماء والجافيل بعد أن 
يتصرف التلاميذ وهم یرندون ستراتهم الرياضية. 


تي 
ليه 


دخلت إلى الأويرا. كان ذلك يوم السبت عند نهاية الظهرء ما أزال أتذكر. ولم يكن" 
هناك dol‏ في البناية سوى البواب الأصم وبعض إلتلاميذ المتلكئين. وبمجرد أن دحلت 
سمعت صوتها. شيء غریب» كما لو أنني تعرفت عليها فوراً حتی من قبل أن أراها.كان 
Gye‏ كيف أصفه؟ سماوياء خيالياً. كنت منجذباً إلى صوتها كما لو أن أحداً يجرني إلى 
أمام . كنت أمشي عبر الاروقة وأفتح الأبواب الواحدة بعد الأخرى على تلك القاعات الفارخة. 
وعند أعلى السلم» في نهاية الرواق» كانت هناك باب مواربة. هي قاعة مصاريعها مغلقة 
باستمرار» Ugly‏ نوافذ متجهة نحو البحر مثل عيني آعمی. 
المرتفعین الذي يوحيان Ob‏ ساقیها مقوستان. على مقعدء قرب الباب» كان هنك المعطف 
الرمادي الفظيع الذي طوته بعناية كما لو أنها كانت توجد عند الطبيب. 


ما رأيته بالأخص» هو وجهها. كانت مستديرة بثلاثة آرباع وجهها وضوء اللّمبة 

الكهربائية العارية JR‏ نوعاً من اللّهب فوق رأسها. كانت تغني» وحدهاء أمام البيانو المغلق 
ذلك اللحن المقتطف من أوبرا «دون جيوقاني؛ » الدّونا all‏ «لقد خدعتني تلك الروح , 
العفوق» ؛ وبغنائها كل شيء كان مختلفاً. كان بصرهاء OW‏ مستديراً نحوي» ولون قرحيتيها 
الأخضر يلهبني وأنا لم احس قط بمثل هذا الانفعال. كانت زينة,تغني كما لو أنها تفعل ذلك 
من أجلي » كأنها قد وصلت إلى حيث أوجد وكما لو أنني ete‏ حيث يتحتم علي أن 
أجيء متبعاً خيط صوتها عبر وحدة حياتي ومرارتها. 

[ Ao 


هي التي | أريد أن Sat aly Sad‏ صوتها اليخارق للعادة . كيف وصلتٍ إلى تلك 
القاعة؟ لا آدري؛ وأبدا لم آعرف كيف وصلت. خيل WI‏ هي التي كنت أنتظر منذ الأبدء 
ol,‏ من أجلها قد عشت وتحملت الکونسرفاتوار» والتدريبات الطويلة والضجر المنبعث من تلك 
القاعات الرمادية حيث كنت أعلم الفيولونسيل والكونسرتات المألوفة. 


۷ أعرف لماذا فكرت في جذي شاييم: Ade,‏ أنه عرفهاء وأنها عن طريقه قد 
وصلت إلى » 9/5 oe‏ أو تكردا عاد وت ی 


غریب ! ale‏ فوراً عن جدي شاييم الذى كان أول عازف على الكمان في اورا 
مستغانم . كانت تبدو جد فتية 2 تكاد Os‏ طفلةء رغم ملایسها المخالفة للموضة . «ماذا 
تریدین با آنسة ؟) طلبت منها ذلك ول لام بطريقة -حسته mr‏ لأنني لم أكن 
أريدها goal pss of‏ اجابة: بتني بأنها ترید أن تتعلم lil‏ وأن تحضر دروس الإنشاد. كرك 
في أن اجا على USA‏ من أجل len‏ كنب ول نها و ريما قلت لها ذلك 
لفعل- «تملمين ie al‏ بالشغل ولا أستطيع أن eta‏ ماج . منذ أن حمل 
البوابون ply‏ ستينواي الذي تملکه جولییت من أجل ,أن یسددوا Slee‏ لذائنین» » لم يعد 
oe‏ آخر Gat‏ فيه على العزف. هي» زينة» بقيت في إلمكان نفسه تحت teal‏ 
ئية. سألتها عن المکان الذي تعلمت فيه الغناء وقلت لها: ۱ غتي مرة آخحری» Ub‏ 
0 .« غنت لحن L' Italiana in Algeri ops Lucie de Lamermoor‏ (الايطالية 
فی Gil‏ فأد کت ما عرفته على القور عندما كنت أصعد السيلم ياحثاً عنهاء وهو أنها هي 
بالات التي استمعت إليها منذ الازل» و هي التي من أجلها عشت ملتحماً بالموسيقى . كان 
صوتها Se‏ وخفيفاً» و کانت تتسرب 0 دخيلتي وتوقظ أقد م ال کریات 5 نفسي . بعد 
ذلك كت لي أنها تعلمت وحدهاء قدیماًء » في الملاح وهي تنصت ال ارات مت 
موسى . . وعندما اضطروا إلى الرحيل « کان عمها قد cpl‏ وهي ۳ آباها. r‏ 
لتعیش» فکانت 07 في البيوت وتحرس الأطفال ۰ لم تفارق» قط « معطفها الرمادي . 
هکذا دخلت زينة إلى حياتي . کي بو ند تا الظهر وبعد أن تفرغ الاوبرا كانت 
تأتي إلى القاعة ذات المصاريع المغلقة لالقنها دره في الموسيقى US « ete‏ ننشد الألحان 
الكبيرة : فاوست؛ رومیو وجولییت » البوهيمية» الألحان الإيطاليةء وكانت تحفظط 
الكلمات والإشعار يدون أن تفهمها: : cable‏ ,لاتراقياتاء إيلتروقاتور. كان لها صوت 
ee‏ أحياناً» كنا : نغني tee‏ المقطع الذي كانت تفضله oo‏ موود في Lash‏ «دوث جيوفاني» 
لموزار ae‏ لحور ن دون As‏ وإلفيرا. بعنوان: هناك Aad‏ لك يدي: 
ها أنت a‏ ذلك بعيداً 


ثم زرلیتا وهي تقول : 

دود ولا آود 

صحیح أنني سأکون سعيدة» لکن قد يخدعني مرة أخرى» 

کیت اريك أن أعرف أشياء عنها ون الع على حياتها . ذات يوم» وضعت عليها ld‏ 
اهل تعيشين na‏ هل ۹ رجل ي حياتك 8« hod‏ نت لار ۳ 
ل رصلي أشعر naa rea‏ لتوم. كانت بي حاجة 7 أن أسمعها 
وهي تنشد «هناء Sl‏ لك يدي» . کان أمراً مضحكاً وغير محتمل . ناء جان أندريه باسيه» 


عازف الكمان في الأوبراء المتجاوز لسن الخمسين؛ » المتزوج من ا الغارق في التوحد» 
idl‏ ئش في هذه الشقة الکبيرة العتیقه بزقاق الأوبراء آحس بمثل هذا الاحتياج إليها. 


إن زوجتي جولییت هي التي calf‏ أن تأي زينة pad‏ معنا في البيت, . كانت هناك؛ 
بنفس الطابق» غرفة ة مستقلة استعملت قديماً اللخدم وكانت تسمى «الغرفة المغرقة» OY‏ الماء 
كان يغمرها كلما هبت عاصفة. هناگ استقرت زينة طوال تلك السنوات العجيبة والفظيعة التي 
مبقت اختفاء‌ها. ee‏ و ا OO‏ 
تذهب إليه. كانت قد التقت جولييت بالمنزل فاعجبتها في التو کانت 
clay‏ ربوها غدت متقاربة وقوية أكثر فأكثر. كانت تقول لي: «أقسم ۳۳ 
إلى المستشفى وأنهم لن يضعوني داحل رئة من الفولاذة ol, Sr (een‏ تبقی 
معها. هكذاء ستكون اقل وحدة»» قلت لزيئة . كنت tol‏ أن ترفض» وفى الوقت نفسه لم 
اکن أستطيع أن آتصورها جد قريبة مني» وفي كل لحظة. قبلت زينة يكل بساطة. ذات صباح 
وصلت إلى الغرفة المغرقة. لم تكن تحمل شیثاً أخر سوى حقیبة صغيرة ومعطفها الرمادي 
الشهير. جاوت مرفوقة بشاب صغير حسبته» ول الأمرء غجرياء أدكن» له عينان جميلتان دائما 
ترصدات. وعندما لاحظت of‏ ني أنظر إليه ذكرت لي اسمه» اسما Lae‏ «غزال» . قالت أيضاً: 
«إنه لصء» لكنه لطيف» كان يرافقها في كل مکان. عندما كانت تحضر لدرس الموسيقى» 
عند نهاية الظهر بالأويرا كان يجلس على الأرض في tans‏ الياب» أو كان يبقى على 
درج السلّم. لم يكن يريد أن يدخمل إلى القاعة ذات المصاريع المغلقة. 


] Av 


كانت تلك السنة عجيية, متلألعة ؛ أتذكرها الآن وقد انتهی كل شيء. حتى زوجني 
جولييت تحولت. كانت نظرتها تغدو أكثر حيوية عندما كانت زينة تتكلم. كانت مستعجلة؛ 
نافدة الصبر» وباستمرار تذهب لتدق على بابها. كانتا تظلان معاً طوال ساعات وهما تتحدثان. 
كانتا تذهبان للنزهة ولقضاء بعض المشاغل. لكن زينة لم تكن تدحل قط عندنا. 

لا شيء ظل مثلما كان عليه من قبل. كانت زيتة حاضرة باستمرار حتى عندما كنت 
لا أراها إلا في فترة الدروس» أو أحيانآ ألمحهاء صدفة» في الأزقة المجاورة أو في السلم. لم 
أكن أفهم ماذا كان يحدث لي. لعله كان الحبء أو الرغبة. إلا أنني لم أكن أفكر في ذلك. 
ولم أتخيل » ولو للحظة» مل هذا الأمر. لعلها كانت هيء شبابهاء جمالهاء أو رنة صوتها 

أنذكرء بعد الظهر في فصل الربيع» كان المطر ينزل مدراراً. كنت قد عدت إلى البيت 
متعباً من التدريبات الموسيقية Wry‏ حتى العظم. كنت قد صعدت السلم وكانت هي هناك 
جالسة أمام الباب. كان الماء يتساقط من المزراب داخل غرفتها وهي تبدو حائرة ضائعة: , 
آحذت Shaw‏ وممسحة من جنفاص وبدأناء نحن الاثنين » نشف أرض الغرفة ونحاول أن نسل 
المتافذ التي تسرب منها الماء تحت النافذة. عندما انتهینا» جلسنا فوق سریر المخیم متعبین » 
مبللین وضحکنا وتکلمنا كما لو أنه لا يوجد فرق بیننا وكأن لنا نفس pall‏ وكأننا عشنا 
Taye Lets‏ كان جد سهل أن أكون معها هناك. كانت جمة شعرها الأحمر تلمع بقطرات 
الماء. وکانت تتحدث عن «الملاح» وعن الا سواق» سوق الدّپاغین وسوق الحدادين ؛ كانت 
تتحدث عن البيوت والفنادق. وكنت» Ul‏ احدثها عن بلدة مستغانم کانني عشت فیها مع 
جدي شاييم» وعن الأماسي التي كانت تتلألاً علالها أضواء المسرح. لم تعد لي سن 
وكذلك زينة لم يعد لها عمر. کل شيء كان جديدا ومئيراً. كانت العاصفة مستمرة والمطر 
يتساقط على التوافذ, لكن ذلك لم تعد له آهمیة. 

كانت زينة مسجّلة لأداء المباراة. كانت تتدرّب كل زوال في القاعة ذات المصاريع 
المغلقة. والان صار هناك تلامذة يمكثون للإنصات إليها. وعندما كانت تغني لحن جيوفاني : 
Shed‏ امد لك يدي» أو مقطع «قاسية؟) » تغني هناك في تلك الغرفة العتيقة التي لم تدخلها 
الشمس قط» كان السحر ينبعث وتنبلق قرة غامضة. نعم لقد كانت السعادة والرغبة تتفتحان 
في تلك القاعة وتعدمان ما عداهما. كنت أنتظر لحظة التدريبات بفارغ الصبر. لم يعد هناك 
of ۳ 1 £ ۴ 3‏ 71 
شي يهمني واضحى عزفي على الفیولانسیل » مع الاو ركستر» يضجرني 0 وقد ثنيه الموسيقيوك 
الآخرون إلى ذلك. كانوا یعلمون. كانوا يتهامسون بأشياء. 

أحدهمء عازف ناي اسمه سانتيسي» أخذني ذات يوم على جانب وكان يريد أن يقول 


AA [ 


2 نظرت لیه بشراسة : : ofp‏ أتدارك ؟ أن أنقاد؟ هل تعتبرني شيئاً زجدته في الطریق ؟» کانوا 
۳ يغارون مت متي. الآن يمكن أن Soul‏ انهم كانواء هم آیضاء منجذیین نحو صوتها 
ومشدودين إلى الشملة المضيئة فر شعرها إلى تظرها لا . لا شك أنهم قد حمنواء هم 
Lal‏ أن الأمر لن يكود دائماً على هذه الحال» وأنها لا تعدو أن تکون لحظةء ارتجاجا رف 
وأن الصمت والفراغ اللذين سیعقبان» سيكونان أكثر فظاعة. 


الآن» رحلت ت زينة. . لم تقل إلى أين ستذهب .لم تشارك في با . بيساطةء احتفت. 
ذات مساءء وقد مر وقت طويل على رحيلهاء » أصيبت جولییت بازمة أكد حدّة. كانت ممددة 
على البلاطر شاحبة» ووجهها هزيل . كانت تتنفس بسبعوية کان حجابها الصدري برفع ثقلا 
مرعباً. وجدتها هناك عند عودتي من الأوبرا. كانت نظرتها تلمع من الألم والقلق. 

دمل جاءت زينة ؟) تلفت هذه الكلمات ببطء رهي تضغط, على يدي يكل قواها. 
«تريدين أن أناديها ؟) قلت ذلك ls,‏ أتكلم مع طفل مريض لأطمغنه کک رأسها «لاء 
لا ؛ أريد فقط) كانت تنظر إلي بنوع من الدهشة كأن ما كانت تقوله لم يكن صادراً أعنها. 
قالت: : «أنت gos‏ . لم يكن ذلك سؤالا. لم اعد أنذكر ما قلته ولا ما فعلته . لا شك أن 
تلفنت إلى شرطة النجدة. - رغم وعودي » ترکت الممرضات یأخذنها إلى المستشفى : لم تعد 
زينة أبداً إلى هذا المنزل. 


لم» يا غزال» عندما كنت طفلة لم يكن هناك حي أجمل من الملأح» . كانت ayy‏ 
دائماً fag‏ 00 هكذا. كانت تجلس على الرمل وطومي يجلس إلى جانبها. وكان ذللك» 
We‏ في الصباح. ٠‏ وفي المساء» كانت ترتاد مطاعم,' fee Yes‏ البواخر. على رمال الشاطوع» 
صباحاًء كان ذلك toe‏ . التوارس تحوم؛ > كل ذلك يعطي انطباعآ كما لو أنه لم يكن يوجد 
شيء آخر و ce‏ »وكما Uy‏ کل شيء يمكن أن يدوم إلى الأبد. 


«آنذاك TEE‏ 3 
يوجد المغسل haa‏ اس بقع م 
لتساعدني ؛ وهي ثخينة» فلم تكن تستطيع أن تتسلق السلّم ركان علينا أن ندفعها. . وبالقرب 
من بيتناء كان يوجد المنزل الازرق. لم يكن أزرق» لكننا كنا نسميه هكذا BY‏ بايه الكبير 
كان مطلياً بالأزرقر وكذلك نوافذ بالطابق الأعلى. وكانت هناك» بالأخصي» نافذة جد مرتفعة» 
في الطابق الأول » تطل على شرفة ورد . كان ذلك هو بيت امرأة عجوز يسمونها الخالة 


[ AA 


راحیل» Y‏ أنها لم تكن « حقاء خالتنا. يقال بأنها كانت جد غنية »لم تقبل قط أن تتروج. 
كانت تعيش وحيدة في ذلك إلبيت ذي الشرفة التي استوطنها الحمام . كنت اذهب كل یوم» 
لرؤية بيتها. ومن شرفتهاء كنت أحلم بأن أشاهد المنظر برمتهء المدينة؛ النهر بالمراكب vA‏ 

تیجتازه؛ وصولا إلى إلبحر. لم تكن العجوز راحيل تفتح النافذة قطء ولم تكن تخرج إلى الشرفة 
لتطل على المنظر. ريما لم يكن يهمها أن تنظر إلى كل ذلك؛ أو لعلها لم تكن حتى تفكر 
فيه. ربما كانت حزينة لأنه لإيوجد أحد يقاسمها التملي بالمشهدء « لقد عاشت دائما في 
ذلك البیت الکبیر» وفيه ولدت» وعندما مات أبوها وأمهاء بقيت وحذهاة: 


كانت زينة تتکلم ببطء LAS‏ كانت تحاول أن تتذكر. كان كل شيء جد بعيد» 
ضائعاً في الجانب الآخر من البحر. وكان طومي يققترب كثيراً منها مستندا إلى جسدها وهما 
على الشاطرء . وكانت زينة تضع ذراعها حول كتفيه بدا ما من فتاة ضمته مثلما كانت 
تفعل زينة . كان يكف عن الاحساس بالبرد وبالجوع؛ ولم يعد يتخوف من المستقبل . لن يعود 
Lal‏ إلى الم رکز. والشرطة لن تعثر علية» سیعرف كيف يهرب ویخبیم ؛ ولأجل ذلك كان 
اسمه غزال . 


کانت زینه ة تتکلم عن مدينتهاء عن الأزقة المنحدرة» وعن السلالم والابواب اا 
والممرات + وفي الأسفل التهر الكبير بأمواج المد الجزر التي تدفع الأغصان الميتة وتطرد 
التوارس . 


«اعلم يا غزال, أن الملآح كان هو العالم بالنسبة لي. لم كن ast‏ أخرج من الحي؛ 
أو إذا خرجت فلالقي نظرةٌ على رصيف الشحن في الميناء أو لأرافق عمي موسى إلى 
الدكاكين . أحياناء كنا نذهب آیضاً إلى المقبرة المطلّة على البحر. كان عمي يحب المقابر 
كثيراً. فى الملأح كنت اعرف کل قاف و کل اس هو کل زاوية من زوايا المنازل . كان بالغ 
السعة والامتدادء وكان يسكنه ناس كثيرون لدرجة أنه كان بإمكان المرء أن یولد ويموت داخل 
الملّح من دون أن يغادره أبداء مثلما حصل للعجوز لعل . كان عمي موسی ble‏ يعني 
ليس خحياطاً بمعنى الكلمة. كان يملك آلة للخياطة» ومن حين لآخر يأتي إليه شخص ومعه 
قطعة قماش: يا موسی > کم تطلب مقايل أن تخيط لى بدلة من هذا الثوب؟ كان موسى يحرك 
رأسه وهو يقول: يا صديقي المسكين هل تتحدث عن المال أم عن الوقت؟, لأنه إذا کان الأمر 
يتعلق بالنقود فإنني أستطيع أن أخيط لك بدلتك مقابل لا شيء» من دون أجر. وعند هذا 
الحد» ٠‏ كان عمي ينتظر ثانيتين أو ثلاثاً ليتيين وقع جوابه على مخاطبة ثم نه عندما كان الزبون 
یتسم كان يحسم الموضوع لكن إذا كان الأمر يتعلن بالزمن» فأظن» يا صديقي المسكين» 
أن الانتظار سيطول بك کثیراً ولذلك سيكون من ZB‏ لك أن تشتري oe‏ جاهزة. 
صدقتي» لیس اتعدام الإرادة من جانيي» لکنك لو را یت | اس العمل التي تنتظرني؛ لذهبت 

فور إلى السوق لشراء بدلتك . كان عمّي موسی نقاجا إلا أنني كنت أنسلی كثيراً معه. 


٩. [ 


الا pict,‏ ني للثرهة عند ارآ يصحبني إلى إلسوق لشراء الخضر. بعد الظهرء كان 

اسطوانات ۳1 E‏ بالإيطالية ويغني معي . . وكان يأخذني Lal‏ 5 
الفنادق لنستمع إلى الموسيقى الاندلسية ونتفرج على الراقصين وهم یدورون ومعهم مقصات 
كبيرة ة ينقروت عليها اد ویخنون بصوت col>‏ وعمي موسی یجید تقلیدهم) . 


"كانت زب ري gdh‏ على ازيل : كيف WS‏ رقصرة: AGS‏ ترقص وهی جا 
رد ورس بعد ذلك» كانت تواصل Soll‏ وطومي یاتصق بها لیسمع صوتها 


يرك داحل ىده . 


us’‏ علی آحس حال» في «الملاح)» لم نكن قط وحیدین . كان هناك ۳ في كل 
مکان» والجميع يتعارفون ويتبادلون السلام وينظر بعضهم | إلى بعض . وعند ما كنت الخدر pu‏ 
النهرء و مس با » كان الأطفال ree‏ یسیرود 0 Pas‏ 
عنده البحرء فكنا 5 see ey ae 5 bee‏ والكروانات وهي تطير.. 5 ننظر 
إلى مصب النهر وقوارب E‏ . والشمس الغارية وراء البحر ؛ أتذكر أنني ظننت أن ذاك هو 
نهاية العالم ولا شيء يوجد وراءه) 

ain‏ يا زينة ؟) 


«أمي ماتت بسبب التيفويد وأنا في الخامسة من عمري . لا أتذكرها. أبي کنت ait‏ 
غير أنه لم يضربني قط. لکن عمّي موسى هو الذي كنت أحبه . كان مجنوناً بعض الشيء؛ 
ولم يكن يعرف GS‏ یشتفل . كان أبي یقول عنه ob‏ لا یصلح لشيء. وعندما کان عمّي 
يغضب كان يتكلم بالعربية أو بالايطالية مثلما هي في الأوبرات . کان یقول: خائن ! قاس | 
(perfido! crudele!)‏ وكان ذلك يضحکني! . 


«لکنه کان يحبك» أبوك ؟» 


انعم ۾ کان د يحبني على طريقته OS af VY.‏ بواجه مشكلات مالية. ثم مع الحرب» 
صار الوضع صعباً. كان كان “ad‏ یغادرون «لملاح» ولم يكونوا یعرفون إلى ri‏ يذهبون. ولم 
يكن الشیوخ يريدون الرحیل » » فهم قد عاشوا دائماً هناك» رلم یکونوا يقدرون حتی أن يتخيلوا 
كيف كانت الحياة في فرنسا. عمي موسى لم يكن يريد أن يفكر ذ في الموضوع. ذات يوم» 
عاد مهموماً من نزهته ؛ وكان لت ple‏ باحر لي lar nd ge eS‏ 
إلى المستشفی. وكان أحفادها قد حضيروا من فرنسا ليبيعوا منزلها . لم يكن باستطاعتها أن 
تعود مرة أخرى إليه ؛ وكان هذا هو ما يشوش بال العم موسى. وعندما تحتم علينا الرحیل» بعد 
الاستقلال» باع بي كل ما يملكه La.‏ الحقائب واشترى تذاكر الباخرة للجميع « لكن العم 

] ۱ 


موسی لم يحتمل . كان الشتاء في بدايتهء فنام العم decay cb,‏ فت بالز كام . وكان على 
الباخرة أن تقلع بعد خمسة عشر يوماً لا آنه مات ت لأنه لم يكن يريد الرحیل. عندئذ» تکقل 
أبي بالدفن » ثم ركبنا a Ll‏ الموالیة) . 


كان طومي ‘suck,‏ بزينة ویسمح صوتها داخل صدره. كان ja‏ إليه أنه كان هناك» 
هو Lad‏ في تلك المدينة ذات الأبواب الزرقاء » والسلالم» « والممرات» والنهر» » ورصيف الشحن 
في المیناء» والمقبرة ة تطل على البحرء والجدرا ان الصلصالية والأبواب ذات الأسماء الجميلة 
مثلٍ باب العودة» باب الریح. لأجل ذلك» لم يكن يريد أن يعود إلى المركز لينام في المهجع 
مع أولاد آخرين » ويسمع ضوضاءهم الفاحشة ويشم م روائحهم ؛ > حاصة OV)‏ بعد أن رحل 
صديقه لوسيان اين عرس ليعيش مع أناس» بعيداً عن آلالزاس . 


( تعرف» يا غزال» في الملاح كان هناك أولاد في کل مکان یظلون جالسين ينظرون 
إلى الزوارقه في كل مکاله» کان هناك أطفال يلعبون» یتکلمون» يكلمونك» وينادونك باسمك 
عندما تمر. ..( كان طومي يقلق عینیه کما لر أله سینم. 


في الليل ۽ كان طومي ينتظر أمام العمارة العصرية؛ فوق ma)‏ وعندما كانت زينة تعود 
wee‏ يدخل معها. كانت شا بیضاء ds.‏ بدون آثاث a‏ فقط بعض المخدات 
على الأرض . كان ذلك عجيباً كأنها شقة في أحد الأفلام. استعداداً للنوم» كانت زينة ترتدي 
قميصاً Lael Sash‏ . وکان طومي برق محتمیاً بها ليتدفاً. وسط res walt‏ 
حديتها عن الملاح والمقابر. كانت تحدثه عن المقابر التي , كانت تزورهاء وجميعها كانت 
جميلة» هادئة ء A‏ قبور الفقراء وشواهد الرخام للأغنياء حيث نقشت أسماؤهم. والنبات 
يعلوها . كان هناك سناجيب تسكن القبور. ركان يسمع أزيز co‏ وهدير إلبحر على الأرصفة. 
آحیاناء يوم الجمعة» كانت العائلات تأي ومعها شيوخ يرتلون الصلوات ويتمتمون الذعوات 
بنبرات تشبه طنین الزناییر. قديما» كان طومي یخاف المقابر» لکنه الان» بسبب زينة» كثيرا ما 
یتردد على المقيرة في الجزء الأعلى من المدينة list‏ را Uy‏ ران القيون وان 
الأسماء ثم يجلسان في الفوق تماما من حيث يبدو البحر والشاحنات البطيئة وهي تتقدم على 
امتداد الأفق. 


في اللیل» کان ينصت | إلى زينة ,رهي تتکلم : کان يحيطها بذراعيه؛ ويحس حرارة 
Fi tee‏ . كانت الشهوة تؤلمه مثل حرقة . إلا أنه لم يكن يستطيع أن يتحرك 
من أن يبطل سحر اللحظة . کان يخشى أن تطرده زينة reeds dali‏ عليه رمن tides‏ 
9 رجال الشرطة . وإذك» كان يبقى بدون ح (AS‏ متوتراًء ينصت إلى آنفاس زينة. 
وعندما ينتظم نفسها »> كان يتمتم: : fan‏ تنامين OF‏ ولم تكن نز 
في تلك الفترة» كانت زينة قد أصبحت عشيقة ل «أورسوني». كان طومي يعرف 
ذلك» فقد سمع روزيت» ذات يوم » يشير إلى ذلك في البار الذي كان يتمشى بالقرب منه. 


٩۲ [ 


لس سس a‏ 


كان طومي یکره أورسوني لكنه لم يكن يريد أن يفكر فیه» ریما لأنه كان یخشی ما سيحدث. 


ate 4‏ رک 
tous‏ په 


بالغة الجمال؛ Any‏ مرتدية فستانها القرمزي» عندما دخلت إلى بهن Gia‏ مارتنيز» 
مرفوقة بومیض فلاشات المصورین» ؛ وهي تخترق الحشد | إلى أن بلغت السلم روالضوء يلمع فوق 
كتفيهاً منيراً شعرهاء ' ملهباً الماس في إكليلها » تلك الهدية الوحيدة التي قبلتها من er‏ 
وهوء منسحباً قليلا “ds‏ يقتفي أثرهاء وجهه شاحب وشعره مقصوص بالفرشاة؛ وعلي مبحیاه 
تلك الطيبوبة المستكئة التي يظهرهاء أحياناً؛ التصابون :والسبيانيون gull‏ أدركرا قمة مهنتهم 
ولم يعد هناك ما يرغبون فيه سوى بريق الكرامة الذي يلوح لهم به الصحفيون. 


, ولقد كان الصحفيون حاضرين » بالضبط, في شكل باليه لا يتوقف من المصورين 
الذین يرافقون زينة في مسيرتها المظفرة . ولما ee‏ دون أن تجيب» فإنهم كانوا 
یوجهون أسثلتهم إلى رجل الأعمال: «أستاذ ! من فضلك نرید كلمة عن مشاريعك . ما هو 
موقفلتف من قضية دارني | أستاذ» » وبحركة نافدة الصبر» كان آورسوني یطرد تلك الحشرات ثم 

يتنازل بتعجرف قبل أن يجتاز العتبة الفخمة ليرد عليها باللاتينية: ا غير قائم!» ۳ 
في بهو الفندق بينما الصحفيون المنذهلون يرددون عبارته مع تشويه في النطق. 

أما زينة؛ فما من أحد كان يمكنه أن قر ما كانت عليه ln‏ خجمس ستوات» عندما 
كانت تدخحل من پاب الأوبرا الصغيرة » مرتدية معطفها الرمادي وعلى اها تلك النظرقر 
الشفافة» الساهمة» التي تعلو وجوه الأطفال الضائعين. البوم» في بهو الفندق» كانت نظرتها 
SE‏ ن صلب» وكا الضوء يلمع على وجهها وکتفیها كأنه يلمع فوق قشرة بيضة 


هي التي كنت أريد Qh se. Jat fof‏ رحلت» ذات بوم؛ بدون أن تعلن عن رجهتهاء 

ul,‏ أبحث عنها. . بعد رض جولييت أصبت بصدمة ولم أعد أعرف ما أفعل ي 

الأزقةء خلال الليل» مژملاً أن المح زينة» صدفة؛ مثل برق وهي راكبة في سيارة تمر أو من 
خلال انعكاس ضوع ٠‏ بل إنني طلبت من وكالة,ا لاقتفاء الأثر أن تبحث عنها (أتذكر النظرةر 
الساحرة للمخر وهو یتفحص صورتها) ٤‏ ؟ ونصرت إعلانات ت في الصحف ٍ .. وذات يوم وقعت 
على صورتها هذه باحدی مجلات الموضة . أسبوعاً بعد آسبوع» ٠‏ كنت laf cig‏ . بمجرد 
ما ننتهي دروس الموسيقى أو عند استراحة الزوال با الما ين کت اه إلى مكتبة 
الصیحف والمجلات . كان ذلك os‏ نهاية dul‏ والمبارا al‏ تقترب . . وكانت في الجو حرارة ثقيلة 
تشبه الكهرباء . والعواصف تتفجر في نهاية الظهر مغرقة الغرفة ال eas‏ 0 اک( 
ظلّت جولییت» متك عودتها من | لمستشفی» بدون شجاعة. ولم أ قد کلمتها آبداً عما 
etd‏ ولا عن ذلك الزوال الذي دخلت فيه إلى غرفة زينة. . كان ذلك جد بعيدء كان Lat‏ 


[ ۳ 


مثل حلم يغمرة النسيان. 
کان المهرجان الخنائي یقترب. ۳ يجب أن ينتهي كل شيء قبل قبل ذلك وأن أعرف 

us‏ شيء. بستکون زينة حاضرة» فالجمیع بتحدث عنها وعن أورسوني. هو الذي دفع زينة 
مثلما قم شات قبلها . المال؛ العلاقات» د» عالم الفرجة انفتح أمامهاء وال لاهة الجدیدة بدأت 

في الصعود. داحل غرفة الصحف والمجلات المعتمة OS le‏ أقدر على أن أنزع بصري عن 
صورة 5 أوبرا lind‏ وعن تلك الحلقات الضوئية المحيطة بخشبة المسرح والنجمة المفتوحة على 
السقف. لا شك أن هذا هو ما حلمت به زينة» قديماء عندما كانت تعمل في الوحدة والفقر 
وعندما کات تصعد لسلّم إلى الغرفة ذات المصاريع المغلقة. إنها لم تكن تفكر في النساء 
اللائي کیفهن أورسوني ؛ بحسب ذوقه. قبلهاء النساء اللائي علمهن كل شيع ) يما في ذلك 
اسمهن » ثم هن سقطن فيما بعد: رجن هر آلاتهن الكاتبة» إلى جلسات المودیلات» إلى 
التحایل على العيش» أو إلى ما هو آدنی» فصرن قوادات» متعریات ell‏ الملا» عاهرات داخل 
لتا کسیات. والأن یتکلمون Val‏ تلمیحا» » عن اللأئي سقطن بالفعل . فیعد تلك الشهور من 
الاحتفال » كانت القطيعة لا تحتمل ولم شمان الفراغ. یتکلمون عنهن بوصفهن غائتبات » 
میتات. 


9 5 5 بي‎ ities 
کان هذا هو ما يضغط على قلبي. بدلاً من أن أحضر المباريات والتمارين» كنت‎ 
آتصفح بعجلة محمومة؛ بعد ظهر كل يوم » الصحف والمجلات بحثاً عن زينة وأنا هارب» يوماً‎ 
غير مؤكدة.‎ Ul sly بعد یوم»‎ 


كانت تظهر» في فى البدایة» على bu‏ یخت الاستاذ ا آورسوني المسمی «دیدالوس» . وأوردت 
صحيفة ee Josh‏ الجانبية يصحية ة رجل صناعة ألماني غني » عند اهاعم فندق بأمستردام . 
ee ee ee‏ 
رعلى بعض تلك الصوره في الخلف» دائماً يتسم بسمته lea‏ للرجل الشریف, كنت 
این وجه آورسوني. إلى جانبه» يبدو مساعده» وهوشاب إيطالي اسمه بانيوي » وکان» حسب؛ 
الشائعات» مرتبطاً يسيده بروابط لا علاقة لها بالود» فقد أصبح بانيولي أحدرثة في ا منڏ 
سنوات عند اغتيال السيناتور رابام وهو طبيب ي قريب من السلطة» « طعن داخل مخ 
حمامه مثل مارا . وكان بانيولي هو المتهم الآ ول ثم كان متهماً في محاكمة مدوية قبل أن 
jab be‏ تدخل سیده أورسوني» منذ ذاك غير بعض الصحفیین السیوم الظن اسمه إلى بینیال 
وأشاعوا بأنه أصبح هو القیم غل رل فی انا دمن ال 

وفي صحيفة «لاستامبا) ol}‏ مقالا قصيراً عن الدور الذي ستلعبه زينة فى النسخة 
السينمائية لعطيل التي ألفها فيردي وأخرجها إيتوري سكولا وشارك في إنتاجها أورسوني. 
والفيلم ميتم تصويره في bad‏ وروما . كان وجهها فارغاء مفز ؛ غائم القسمات وعيناهر 
غائبتان. الآنء في معظم الصور تحمل نظارة سوداء كبيرة تقضم وجههاء وفستاناً أسود يظهرها 


£ [ 


أكثر Ups‏ وهشاشة. كانت دوامة حملتها عبر العالم» لیگ من ضوء تضوع» محرقة وجهها 
وعينيها وصوتها. 

, وفي نهاية طريقها. كان المهرجان الذي چفت إليه. gal,‏ لحظة؛ Uy‏ ضائع وسط 
الحشد الذي كان يتزاحم على درج الفندق, إردت أن أصرخ باسمها لكن حنجرتي cl‏ 
معقودة. في كل الأحرال» هل كانت ستسمعني؟ مجردٍ يرق» فستانها الأحمر المعتم» ولمعان 
شعرها وبياض كتفيها الوهمي. وجهها الأملس ساهم» متعب مثل وجه طفل. كان المصورون 
یز حزحونتي ویدفعونتي إلى الوراء» وکانت نسوة آخریات قد وصلن ویصعدن درج الفندق 
والفلاشات تفرقع. شعرت بالغثيان. پاحدی المقاهي» قرب محطة القطاره فیما المطر یستأنف 
«yl‏ بدأت أكتب رسالة. كنت أريد أن أسلمها لبواب الفندق. على الورقة البيضاء لم أعرف 
ما أكتبه» فوضعت الكلمات الأولى من الحوار الثنائي الذي كانت تغنيه معي» قديماء في 
الغرفة ذات المصاريع المغلقة حينما كنت أرافقها بالعزف على البيانو: 


ها أنت aa‏ ليس ذلك بعيداً 
- اود ولا ا قلبي يرتعش Sus‏ 
صحيح أننى سأکون سعیدة» لكن قد يخدعني by‏ أخرى ...) 


لكنني توقّفت عن كتابة الرسالة» دعكتها ثم رميتها وانطلقت تحت المطر عبر جميع 
تلك الازقة المليثة» تلك الازقة التي لم يكن بها أحد. 


2 
فيه 


شاحبة» ‘Alas‏ في فستائها الأسودء لم تعد تغادر الشقة الموجودة في العمارة الجديدة 
بأعلى ال . عندما عاد طومي إلى هناك؛ بعد كل تلك السنوات» أحس بالخوف لأن المكان 
أصبيح جد فارغ. لا شيءء في الحقيقة» تغير إلا أن الاهمال والوحدة US‏ ظاهرين. كانت زينة 
تنام على لحاف يستعمل في شاطى السباحة, تبسطه كل مساء على الارض مباشرة ثم تطويه 
في الصباح aS‏ بإحدى الخزانات. من حولهاء كانت ترسم» على أوراق كبيرة بأقلام ملونة» 
رسوماً غريية تمثل نجوماً ودوائر متحدة المركز. «إنها وجوه» أنت تراها جيداً يا غزال؟ هناك 
وجوه کثيرة» على امتداد الوقت» تأكل حياتك وعينيك». 
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كانت تملك بیکاباً للاسطوانات من نوع GLI‏ تسمع من خلاله؛ > طوال النهار» 
موسیقی ناعمة معزوفة علی الناي ,والالات الخشبية. كانت تحضر الشاي حسب Adib‏ بلادهاء 
في إبريق من الحدید الأبيض له كمة مغلاق رقيقة تعلوها صدفة حمراء في شکل كرزة 
مجشفة. کانت ندخحن hat”‏ سجاثر | إنجليزية أو عشب الحشيش من نوع ماركة چان» ومع 
طومي_ تكاد لا تتكلم. ومن حين لآخر تنتابها ضحكة غريية مكتومة . كانت لها تجاعید مرارة 
حول فمها . لم يعد طومي يجسر على Uf‏ يلتصق بها مثلما كان يفعل قديماً. . لا يجسر على أن 
يمسك يدها. لعلها من أمد طويل لم تعد تهتم به. لقد كان طويلا أكثر مما يجب. 


بذاك تحقن نفسها بالمخدرا ات عندما ,کانت تعيش مع أورسوني. ذات يوم » دخل 
طومي وكانت هي ترتدي المکزر بغرفة الحمام منحنية على المغسلة. . ظن طومي « في أول 
الأمرء أنها جرحت نفسها «ماذا حدث لك؟ هل جرحت نفسلك؟؛ استدارت؛ وكان على 
وجهها ذلك التعبير الغريب عن الألم والخوف. . كان ذلك فظيعاً . ظل طومي مد متجمداً في ۰ 
alls‏ فرت aA‏ مه pally‏ یسیل على ذراعها ویقّطر على البلاط الأبيض ات رحيقا 
وتقول «لقد أضعت الفرصة على نفسي». ثم ترکت جسدها | يتهاوي على الأرض مستندة إلى 
جدار. كان معزرها مفتوحاً عند صدرها العاري وطومي يركار أضلاعها بوضوح. . ثم إن ما يشبه 
مات غمرت وجههاء فكانت نی يعمق مثل شخص A‏ تحت الما 


لم يتحدث طومي عن ذلك» ولم يكن يريد أن يفكر فيه . كان بحس بالخجل والغضب» 
يسيب oo‏ التي اناس if‏ تعلال پسېب ۳ الأبواب gor: chs‏ 


ويقود | 1 الهاوية. 


حينما عثر» من جديد» على زينة» بعد مرور کل تلك السنوات» لم يكن ذلك صدفة. 
| ی . کانت تسیر في الشارع Ageia‏ نحوه» وقد وضعت تللق النظارة التي 

رجهها . بدأ قلبه hag‏ داخل صدره. نادى: «زینةا) وجرى نحوها. ضمته إليها . لكنه كان 
es‏ رع جر د . ظن في لحظة أولى بان کل شيء 
سيبدأ من جديد كما کان ن فى القدیم» عندما كانا یسیران على الشاطئع وسط التوارس» أو 
Ce SS‏ 


506 RES وال‎ e ری‎ ۳0 a ae 
أكمام طويلة.‎ ١ وترتدي فساتين ذات‎ 

عدة مرّات فى الأسبوع» كانت تذهب ليلا قرب محطة القطار . كانت تبحث عن بائعي 
المیخد رات الصغار. و کان روزیت یقول عنها «المرأًة البیضاء» ا sl‏ . كان طومي يعرف 
ay [‏ 


روزيت Lae‏ لم يقبل Lal‏ أن يشتغل معه. وكانت زينة تذهب لتبحث عنه في البارات المحيطة 
بمحطة القطا رک و على اي هو طوني يشقط فی کر رن . كل شيء 
غدا LAs » lay‏ » تکشيرة . الذ کریات القديمة صارت أكاذيب» وكل شيء يتلاشى ary ul‏ 
زينة الجديد» أمام تلك المسحة ة الشرسة التي تعلو محياها el‏ رلک EN‏ ة الجائعة + که 
مروف ا يضيع » عن أحد وع ارين OT.‏ » لم تكن الصدفة التي قادته إليها 
الصدفة» مثل الموسيقي . ما کان بوسعها أن تستمر مع ذلك الجوع ae es‏ في أي 
لحظة بدت سقوطها؟ كان طومي يحاول أن تن وذراعيها ومفصد مرفقيها وبؤيؤيها. 
رما بدأت عندما US‏ يلتقيان ن. كل یوم « على طريق الأوبرا. ربما كان أورسوني منذ ذاك» 
۳9 يتلابيبها ويريطها , بتخته اللعين «ديدالوس) ويذلك الخليع بينيال وبجميع esi‏ 
المتهتکین والمتتقّلین 2 بين الموانیع» من تریبستا إلى البندقية إلى استانبول. 

ذات مرةء حکت عن السنوات الخمس التي قضتها وق oe‏ آورسوني . حکت عن 
ليس مثل القديم على الشاطوع» بل فوق الأرضية الخشية للغرفة الكبيرة الفارغة» أمام النافذة 
وهو ينظر إلى الشمس تتابع انحدارها فرق العمارات. كان يرغب في ان يلتق بها ما کان 
يفعل ليحس نبض قلبها ويسمع صوتها Sy‏ داخل صدرها. لكنه كان متضايقاً بسبي الغيرة 
a,‏ کان يكره ذلك الرجل القوي الذي أوقع زينة في شركه. ٠‏ ومع ذلك یحپ أن ينصت إليها 
وهي Coton‏ عن أسفارها وعن البحر: «تعرف » يا غزال > کل الدلافین كانت تسابق پاحرتنا. 
كنت أجلس في المقدمة ales‏ مستندة إلى صاري السفينة ونحن متوجهون | إلى اليونانء 
e‏ وجمیل. وعندما كانت الدلافين تخرج من الماء» جد قريبة منّاء 
كان ذلك يحدث جلبة لا يمكنك أن تتخيلها تبعث الرعشة في الجسد . بعد ذلك» وصلت 
الباخرة إلى واجهة مدينة أثيناء فكنًا نری جميع البيوت والعمارا ات والتلال, بمعابدها. dias‏ 
كانت الدلافين تتراجع إلى الوراء لأنها لا تحب ضوضاء المدينة. . ر جعت آلدلافین إلى وسط 
البحر...) 


لم تعد زينة تتوفر على نقود. . لم تكن تملك سوی مفتاح هذه الشقة التي دقع آورسوني 
إيجارها لمدة سنة . وامتنع روزيت عن تزويدها بالمخدرات. في كل مكان کانوا یعرفون أن 
آورسوني des‏ عنها. في أحد البا رات» بالقرب من محطّة القطا ره عندما انتهی طومي من ELL‏ 
حمولات الشاحنات» التقی بروزیت . . قال له هذا الأخير: «ماذا تفعل مع تلك الفتاة؟ نها" 
idly‏ وسيتهي بها الأمر إلى الجنون» دفعه طومي بعنف» فقد كان یکره روزیت ویکره ه العالم 
JS‏ عبر BM‏ کان ب يمشي إلى أن كان يحل الليل. كان يشتغل في المحطة ثم يتوجه إلى 
اليارات التى لا تغلق أبوابها OS gh‏ اي ال کس وپالسائرین نياماً. لم يكن طومي يريد 
العودة إلى Gas‏ لأنه كان یخشی أن یری زينة 2 قاعدة لصق الجدارء شاحبة وعيناها مفرغتان 
us‏ 
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أعطاه أحد الأطباء ‘yal‏ 3 كانت تهدها وتمنع الألم » لکن نظرتها لم ۳۳ تلتقط الو 
كان طومي يأني لها بما تأکله» خبزاً وقواكه. غير آنها لم تكن تمس شيعا من ذلك الأكل. 
الشيء الوحید الذي کانت تقيله هو البرتقال. كان ن طومي يقطع البرتقالة إلى نصفين بعد أن 
يقشرهاء فكانت تمص لبها . كانت جد ضعيفة لدرجة أنها كانت تضطر إلى الاستناد إلى 
eee‏ آنا ل ope‏ الى خان . وكانت هي تت رکه يساعدها مثل 

طفلة. وفي اثلیل NT‏ طومي یمددها على لحاف الشاطئ ويدثرها بغطاء . كانت ترتعش من 
البرد. وهو كانء لشدة التعب» « ينام عند الصباح ممدّدا على ال زهار ورا أسه مستند إلى مرفقه. 
دما كان يستيقظ» في متف انار كا ليه بض ik‏ وا يخا من أن نک 
زينة قد ماتت . كان يكلمها وپردد:زينة» استيقظي» زينة» زينة» من فضلك» إلى أن تفتح 
جفنیها وتنظر إليه . لکنها لم تكن تتكلم. 


ols‏ ليلةء استيقظ طومي وحنجرته مضغوطة. . كلمها Las‏ حركهاء لكنها لم ترد أن 
تفتح عینیها . «زينة » زينة» من فضلك !) لم يعد يعرف ما يفعل اخ بألم في صدره» جری 
an‏ أسفل العمارة be‏ عن تيلفون يكون tlle‏ للاستعمال . حضر طبیب الإإسعاف ونظر في 
or‏ زينة تم نظر إلى قارورات الادوية الفارغة» وعندكذ vl‏ پاحضار سيارة الاسعاف التي نقلتها. 


رک 
وی 


كان حلماً ا کابوسا بینهما. لم یعد طومي بدا إلى الشقة slay‏ الجديدة في أعلى 
التل. كان يذهب إلى الزقاق الصغير حيث قابل زينة قديماً . كان ذلك بعيداً لدرجة أنه لم يعد 
يتذكر ما إذا كان صحيحاً أو وهماً. بل إنه دحل إلى الأوبرا وصعد تام حيث کان يجلس 
لیستمع لي زينة وهي تخني. 35 بوده آن یسمع من جدید صوتها ene te‏ الخفة, 
ار كفا الكهرباة العاري الذي كان يشتعل فوق شعرها. . لکن الأويرا كانت aus‏ 
وفي القاعة» كان البيانو ا بالغبار» فمنذ أمد E‏ 


كان آخر فصل الشتاء» وخلال أيام سیحل الربیم. وكان هناك لس يملأون الشوارع 
والفتيات يرتدين فساتين فاتحة الألوان» والشباب يحملون قمصاناً يدون أكما م. وعلى 
الساحات» الأولاد یجرود ویلعبون بالكرة بدوث أن يهتموا ببائعي المخد رات وبالتهريب 
والمواعيد. كان الأمر هكذا بالنسبة إليه؛ قديماً. حینما كان يهرب من عائلة هيربو»ء في بلدة 
فوجوره لا شيء كانت له أهميته . الشر كان هو dye VI‏ الكبارء Hg‏ الذين كانوا يذهبون 
إلى أبعد مما يجب ویسقطون من أعلى نقطة وصلوا إليها. . في حي محطة القطار» التقی طومي 
بروزيت فادار عينيه كأنه لا يوجد .لم يعد یعرف أحداً في هذه المدينة. 
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في المستشفى. كانت زينة تقتسم BS‏ مع ست نساء أخريات. كان سريرها قرب 
التافذة» وعبر الشباك كانت تبدو نخلة وسماء زرقاء. بالقرب من زينة كانت ترقد جدة تسمى 
صوفياء كانت قد حاولت الانتحار. كانت قد ربطت حزام فستان نومها بعصا الستائر ووضعت 
العقدة حول عنقهاء وعندما قفزت إلى الأرض انخلعت العصا مكسرة أحد المريعات. عندئذ 
بحملوها ووضعوها هنا إلى جانب زينة. ۱ 


عندما جاء طومي » قالت العجوز: «هذا حبيبك ؟ مایزال کتکوتاا» داخل السرير اف 
كانت زينة؛ بشعرها المربوط بشریط وبقمیصها النظیف, تبدو وكأنها بنت صغيرة. جلسي 
طومي على الكرسي قرب السرير. لم يكن يتكلم ولم يكن بریدها أن تتکلم. كان الحال يشبه 


البدی عند البداية تماماً عندما كانا يتقاطعان في الشارع أمام الأوبرا.. 


۱ سينتظرء لديه كل الوقت» OW‏ في الليل كان يذهب ليشتغل في سوق المحطة حيث 
يملا الشاحنات ویفرغها. وفی النهاره كان ییقی مع زينة ینظر إليها ویسمعها وهي نتنفس» 
سيمسك يدها الرقيقة الطويلة لیستشعر الدفء. لن تکون هناك فنادق في آمستردام» ولا بواخر» 
ولا جزر في الیونان. لن يترك أحداً یدمر زينة وصوتها ونظرتها. 
«خذني» يا غزال» أريد أن آعود إلى بيتي, أن أوجد أخيراً هناك . قالت هذا الکلام 
Mey,‏ عندما كانت مريضة وقبل أن تنقل إلى المستشفی. كانت ضعيفة لدرجة آنها لم تكن 
تقوی على المشي» ولا أن تأكل أو أن تنام. كان الفراغ يصدد التهامها. 


الآن» يعرف طومي جيداً ماذا سيفعل. ذات يوم» سيسيران معاً خارج المستشفى وكأنما 
سیسیران إلى نهاية الرقاق فقط في جولة صغيرة قبل اللیل ثم یعودان في ساعة الا کل. وعند 
نهاية الزقاق سیکون هناك زقاق آخر ثم آخر. مجيء ستکون هناك طرق عبر الریف» dye‏ 
وآعشاب وشقائق الُعمان. سیتابعان السیر بدون التفات إلى الوراء. سیکون الیل جميلاً یمطر 
نجوماً. وبما آنهما لن یعرفا إلى oof‏ یتجهان» فان طومي سيقود زينة إلى بلدة فوجور التي هي 
بلده الحقيقي حیث الاراضي الخالية بين العمارات والتلال والبیوت الصغيرة المنتظمة. سیریها 
منزل ile‏ هیرپو وكأنه ولد به . وبعد ذلك» سيذهبان حتى يصلا إلى als‏ لورسك» لیتفرجا 
على المراكب وهي تنزلق بهدوءء سیکون فصل الصيف قد حل والحرارة مرتفعة؛ 


af 


وسیمکتهما أن يناما في العراء مستندين إلى أحد المنحدرات» cles‏ لن يضيعا أبداً. من جديد» 
ane‏ 47 ; 8 
سیلتصق بها ویسمع صوتها یرد feb‏ صدرها فیما هي ما تزال تتکلم عن مدینتها البعيدة» 
ذات الازقة الضيقة والبیوت الشديدة البیاض بأبوابها الزرقای بل وستتحدث عن النافذة ذات 


الشرفة المدورة حيث لن تأتي العجوز راحیل أبداً لرؤية البحر. 


را 
و 
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هل كان المطر يهطل على المرسى ذلك اليوم من شهر فبراير ۱۹۲٩‏ عندما صعدت 
جابي كيرقيرن على الزورق الذي یقل الركاب إلى الباحرة (بریطانیا» ؟ من علي الباخرة 
الكبيرة» بدت الجزيرة بعيدة ورژوس جبالها تتلاشى وسط السحب . كان هناك أناس على 
الأرضفة محتمين بمظلأتهم السوداء. كان السفر خلاصاً. . وكانت ge‏ تس على وجهها 
وجسدهاء ضوءا - جویدآ» lize‏ مثل رغبتها في الحياة ور بدأت تنسى وهي ما تزال هناك ؛ لم 
تعد تفكر فيما کات حياتها إلى ذلك الوقت» ما کانته طفولتها وفقرها داخل المنزل الخشبي 
بٹاکواس» وموت أبيها. 


هل كانت oe‏ في كلود بورتال» تي كوكو كما كانوا يدعونه» عندما كاتا یذهبان 
KA‏ عبر قصب Soll‏ أو تحت المطر إلى أن يملا إلى المستنقع الكبير لفاكواس ليترصدا 
آلهندیات وهن يغسلن شعرهن ؟؟ الآنء کانها تقف أمام نافذة الزمن » مفتوحة على سماء بلا 
حدود وعلى بحر بدون نهاية. لم dat‏ تسمع ضوضاء القطارات المتح ركة داحل السكة 
الحديدية» Re‏ جلبة الشاحنات المنطلقة في الشوارع»ولاالضجیج المتصاعد على السقوف 
الحديدية؛ والأنهار التي تجري على الأرض الحمراءء وتحس | رتعاش الأوراق والریح والرعدة التي 
تتسلل إلى حقول السكر. 


لا أحد يعرف لماذا أطلقوا عليه لقب تي کوکو؛ » ربما اقتبسوها عن اللأزمة الموسيقية: 
ti la soif, ti coco‏ ولأنه كان صغيراً ولطيفاً بوجهه المكتنز الذي يشبه وجه (الكافرا وبعينيه 
النجلاوین وتلك الطريقة الغريبة التي كان إن يتكردح بها وراء جابي كأنه كلب . لم يكن يصغرها 
پسوی سنة وأحدة» Y‏ أنها كانت تخاطبه كما لو كان أصغر إخوتها . كانت جابي تأخذه معها 
آینما ذهبت» وكانت a als‏ وهو ينفذ کل ما كانت تقوله فورأء وبدون تردد. . ذات یوم» لعلها 
تقذ کر ذلك» قالت له: «تي SS‏ ۳ سرق لأجلي فاكهة المانجاه . تسلّق الجدا ر العالي لضيعة 
فالانس الواقعة على سهول ولج اب a‏ .كانت الکلاب قد مقت Alay‏ 
وساقه مدماة؛ لکن وجهه کان ۱ مضيئاً وعینیه تلمعان مثل cnt‏ سوهاوين . كان ذلك في سن 
الثانية عشرة من عمر جايي التي لم تعش من قبل بسن Bm‏ مثلما عاشتها تلك السنة: : كان 
أبوها قل مرض وكان يبقى » « طوال النهارء بالمنزل منغلقاً دانحل غرفته » بينما كانت جابي 


[1.۱ 


تجوب طرقات المناطق الخمسة عشر. 


ثم» فجأة» بتأثير من قسوة البنات المقلقة > لم تعد جابي تريد لقاء تي ک وکو. وهو لم 
يكن يفهم ما حدث . كان gh‏ كل يوم لينتظرها في الشارع ۽ مبتعدا ASS‏ به نجل 
وكانت جابي تتتجنبه» تمر من وراء تتحايل وتهرب. وكانت ترافقها فتاة غريبة الاطوار هي 
أنانتاء هندية ترتدي سارياً وردي اللون؛ قابلتها جا عندما كانت تستحم ذ في النهر. OW‏ 
صارت هي صديقتهاء ومعها تذهب قرش ال امتداد سنة 
كاملةء عاشت معها بو ا يو WSs‏ تلعيان إلى النهره وسیران على الطريق يتين تحت 
نفس المظلة السوداء. . برفقه أنانتاء وضعت جابي وروداً على معبد الإلاهة لا کشمي في تجويفة 
شجرة «بیبل» . ches‏ كانتا تسيران في الطرقات حتى النهر» « وکانتا تتحدثان ا ٠‏ وهو 
يعد يوجد بالنسبة لها. دام هذا الحال خمس سنوات ظل تي كوكوء « حلالهاء في ال سوم 
عودة مستحيلة. الجمیم كان يعلم بما حدث ؛ وأصدقاؤه كانوا N‏ 
الخبيثة . وكانت حابي ات فن كا وعندما كانت تمر به» وهي مع الهندية ذات 
لسارم الوردي -ولم تكن أبداً صدفة- في طريقها إلى المدرسة و لل 

ير رأسها بل كانت شل ما لتو كانت غر له esa) SM oly‏ ناف 
۳ 


لم يعد وجه تي كوكو عریضاً كما کان» ولم تعد عيناه نجلاوين ولامعتین كما في 
السابق. صار مراهقا حزينا له جسم هزيل ورأس كبير» ومشية خلاسي فقيرة . كان يشتغل في 
WS >‏ النسيج الذي يملكه أبوه بکیرتیب 


, عندما مات والد جابيء oy‏ تي كوكو Ob‏ الأمور ستتغير. . كان ذلك بعد المشهد 
المهول للدفن . فقد اتكأت عليه جاب بي ووجهها منتفخ بائمه من الكآبة . عندئذ أحس من 
جدید رائبحة nae‏ تم ans oa‏ جسدها. alee‏ کي كلت 
وسط حقول قصب السكر المحرقة» في ا « بجانب المناطق الخمسة عشر ا 
صوتها Le‏ يكاد یکون فرحا hey‏ امامت روحها التي كانت لها من قبل. . ولم یستطع 
تي کوکو أن يقول شیف . كان قلبه ينبض لدرجة الإيلام . كان أكثر شقاء متهاء ريما لانه 
حمن gil,‏ كانت المرة الأخيرة. 


بعد مرور شهر» رحلت جابي إلى أوربا. 


0 
کړه 


فظفظ(9‌99۹‌999(((ص((ة٩۷٩۹‏ سس 


على هذا النحو أراهاء عندما ae‏ إلى بوردو» خلال شهر مارس ۱۹۹ . كانت في 
الثامنة عشرة ولم تكن تعرف شيئاً عن تلك البلاد . کل شيء كان سیبداً بالتسبة لها. كانت 
طموحة, متأجحجة» وكانت فاتنة الجمال» » طویلة» مسمرة الجلد مثل الكريول مع كتلة شعر 
أسود يتضادٌ مع لون عينيها الأزرق. 

بعد هوك ایا لم يى لها شيء . كانت آمها قد مانت عندما ولد » وحالتها لیما 
التي استقبلتها في كربيب سرعان ما اقتنعت Ob‏ على جابي أن ترحل إلى أوريا. لم يعد هناك 
مكان لجابي في تلك الجزيرة . كانت تكره ه كل ما يذكّرها بطفولتها لتها: الفقرء الوحدة؛ المرض . 
كانت تكره ه حرارة البحيرات المالحة الثقيلة» والابتة المكتسحة للحدائقٍ؛ وتموج الهنديات 
وهن يرتدين الساري . وما كانت تکرهه أكثر من أي شيء cpl‏ هر coll‏ والأعاصير. فيما 
ال عه دي ل 
البارد الذي او ا ال 


كانت جابي قد صعدت إلى الباخرة إبريطانياة ولم تفادر pale‏ 9 عدن cust‏ 
Ou‏ الجزيرة لم تعد سوى ضبابة غائمة زر قاء معلقة بالأفق» في مکان ما بالشرق» هناك حيث 
کان الليل يبداً. 

أمضت جابي » على متن (بريطانيا». شهراً عجيباً مستسلمة لرفاهية ولامبالاة الصالون 
الفخمة ولجسور الدرجة الأولى الد بغروب الشمس في شواطئ إفريقيا وبلمعان 
القمر على aes‏ عند خط الاستواء. كانت تهرب من مقصورة الدرجة الثالئة ومن مراقبة 
العجوزين السليطين اللتین أوصتهما خالتها برعايتهاء لتهب لزيارة الدرجة الأولى بفضل تواطق 
نقيب بحري يرتدي البدلة البيضاء. 

هکذا أتصورهاء بالغة الجمالء جذابة» ترتدي فستانها الخفيف من القطن الأزرق ذي 
الياقة البیضاء» الذي ینت بحزام اشترته» hake‏ من بازاربور- لویس» وشعرها الاسود في شکل 
عقيصة وقد وضعت فوقه قبعة من القش متسعة الأطراف. إنها تتحدث مع جمیع الركاب 
داخل الصالون التي تترجح ببطءء أو نها تجلس على كرسي طويل ناظرة إلى المخور التي 
تشقها السفينة» مستنشقة الهواء العليل في نهاية الزوال. لها كانت تحلم بما ستكون عليه 
حياتها في تلك إلمدينة الغامضة» بوردوء التي لا تعرف عنها lee‏ تحار بما كان ينتظرهاء 
هنیییت ابنة عم أمهاء وبباريس وحقل مارس (الحقيقي) ؛ والمسرحء والأوبراء والمتاجر 
الکبری» والسفر بالقطار إلى نهاية العالم. 

على هذا النحو أريد أن eet 2 ‘gies‏ مثلما كانت عندما نزلت من فتحة السفينة 

[\-¥ 


«بریطانیا» وسط برد الشتاء الفرنسي » حاملة معها ضوء جزيرتها وعذوبتهاء اللّون الأزرق 
السحري لبحر الهند ولمعان اليد be‏ الأرصفة» وحاملة الغابات وصفائح القصب المتللعة 
وأغاريد الطّيور. لا شك أن كل ذلك كان موجوداً في د دخيلتها مثل لطافة تعشي كل الرجال. 
ومن ثم فان الحياة کانت» بالنسبة لها» احتفالة ووعدا . وهذا هو ما كان الآخرون يبحثون عنه 
لدیها ویریدون أن + یقرژوه على محیاها: الشباب وكأنه خالد. « البهجة» حرية ة الكريول التي تتراءی 
في صوتها وفي تبرتها العذية. كانت تعرف ذلك وکانت تتسلی بممارسة هذه الفتنة. كانت 
تغني » عن طيب احاطر» أغاني الکریول وهي تعزف بنفسها على البيانو» في صالونات بوردو 
حيث كانت تدعی. والذين عرفوها في تلك الفترة ة لم ينسوا صوتهاء عندما كانت تّی تلك 
الأغاني التي لا تخلو من حزن والتي كانت تضبط إيقاعها برجليها الهاريتين وهي ترقص» 
أحياناء مقلدة تخلم نساء بلادها ونبرتهن في تلك dali‏ الغريية حيث تغدو الكلمات أخرى. 


۲ خلالي تلك السنوات قابلت che‏ تمت خطبتهما . کان هو بالآحری» شاي أ منغلقاً له 
عر sha oe‏ من ملع PRD i‏ > لم يكن يناسب طبیعته 
الخجولة. كان بصدد إنهاء إجازة الحقوق في با باريس ويريد أن يصبح محامياً . ولكن عائلته 
كانت قد اختارت لا مستقبلاً آخر إذ كانت تريده أن يدير مصنع حنفيات الماء والسدادات 
الذي وز نرق موک ا يه. في ذلك الوقت قابل جابي كيرقيرن خلال حفلي راقص ببوردوء 
حيث دعيت هي من لدن ابن عمها شإرل؛ ابن هنريبت» وهو طامح للفوز بيدها غير أنه عديم 
oll‏ ايا حي رد ap‏ مه لخاد ری تراه ۳ 


كان هو الحفل الراقص الكبير الذي تحضره» لأول ee‏ جابي ؛ وخلاله القت من 
جديد بما عرفته من انبهار وافتتان على جسر الدرجة الأولى Ue‏ «بریطانیا؟ » داخل القاعة 
الكبيرة لمدرسة العلوم المضاءة بشریات الکریستال» كانت جابي تدوم راقصة في فستانها 
الخفيف؛ ووجهها OVS, ne‏ بإشعاعات المدار الاستوائي. وعلى شعرها الأسود» وردة 
خبيزة تدشر بقع عنيفة» تقطر شهوانية. 


لقد فتن جان . بعد شهرء كانا مخطوبين؛ وبعد أل من ستة أشهر على الحفل الراقص؛ 
تزوجا في باریس ولم يشهد على زواجهما سوى صديق لجان في الكلية وموظف ببلدية 
bl‏ الثاني عشر» ما داما يسكات في مد چان الصغيرة وأو محل لبود . كانت جابي 
قاصرة فأرسلت لها خالتها إيماء بدون ترذد» الإذن بالزواج . كانت عائلة dk‏ برا وأسعة الثروة 
فلم ترض على زواج ج ابنها من فتاة الكريول الفقيرة التي lB‏ وهي ode‏ والتي کان لها شعر 
ase‏ أسود وجلد ا . وبدون أن تصرح بذلك » كانت العائلة تلمح إلى وجود ree‏ 
بين الدم الأسودر والدّم الهندي عند آل کیرفیون» ومن ثم تلك الجمة من الشعر الذي ينزل إلى 
الكليتين eas‏ شعرهاء وميلها | إلى شك ورود فاقعة ال ذات رائحة مسكرة ۰ ولم 
يكن جان ينصت إلى الاغتیاب الذي تردده cai ool‏ فد كان عاشقا ا كانت جابي قل 


۱۰۶ J 


ee eee‏ ات 
يعرفه قد تحول كأنما تحت تأثير 


وهذا أيضاً ما كانت of af, styl ne‏ جابي قد Gp‏ . لقد كان خاضعاً لها 
تماما وبدلاً من أن يتابع دراسته للحقوق, كان جان يخرج كل مساء. كانا يتردّدان على 
المسرح؛ والکونسرتات» والمراقص . ,وبعد فترة قصيرة من زواجهاء اقترض چان مبلغاً لشراء 
سيارة. اناق لسحر مودیل مکلف؛ دود ج بیضاء حسور القطاء» قوية وسريعة. ولكي بتمکن 
من أداء دیونه ونفقات شقّته الجديدة» طالب جان بنصیبه من المیراث. تم التوزیع في مناخ 
عاصفء لأ عائلة براء عن حق أو عن باطل؛ > كانت ترى Ob‏ جار هي وحدها سور 
وأنها متأمرة» قررت أن تعمل على إفلاس حجان . لذلك قررت العائلة أن gs‏ أبوابها في 
later,‏ . كان جان قد تکلف بمصنع الحنفيات . وكان يذهب إلى ne‏ في الشهر ويزور 
أ ما من أحد كان يريد أن يسمع من يتكلّم «عنها» ope‏ ا 
المصنع. 

عند نهاية کل أسبوع» كان جان وجابي يغادران باریس على متن سيارة الدوج . كانا 
Dies‏ طريق النورماندي وهما ينطلقان بسرعة مفرطة . كانت جابي هي التي تسوق. . كانت 
تضع نظارة صغيرة للسباق ومعاطف من الجلد. کانا یزوران لابول » کانکاب» تورفیل دوفیل» 
بروتاني» بیروس -كيرك» بيك -میل. كان الصيف يلمع على البحر من خلال أشجار 
الصنویر. وكانت الليالي رائعة. كانت جابي تنصت إلى نقيق الضفاد ع رتشني, برائحة سماد 
الغمون ٠‏ وكثيراً م كانت تخرج انر عرقة بيت + الصيادین الصغیر الذي اجراه» وتتوه وسط 
الیل . و کان خان يستيقظط فزوعا أ کانما ul‏ أنه وحید في الفراش . وكانت النافذة المفتوحة 
تسمح بمرور الريح وصرير الأمواج على التلال. كان يشعر بنوع من الخوف یصعد داخله» 
كأنه طفل ضائع» > وهذا ما كانت تقوله له call‏ قديماً» عندما كان يکي . كان يجري عبر 
البراح وينادي: «جابي! جايي1...» كان هتاك ضوضاء الأمواج ورائحة العمون» ونقیق 
الضفادع في المستنقعات على التلال» وتحت ضوء all‏ كانت جابي تنتظره. كانت ترتعش 
وسط ريح البحر. «تعال...» 


00 الجسدان ؛ ای لل اليا ردء الجلد Pe a aaa‏ . كان ee‏ 
الل وا E e ens‏ ا gous‏ 
صمت وتجرة ة إلى الرمل وإلى الأوراق الشائكة . كان جلدها في لون القمر وعيناها من لون 
البحر + وشعرها في مثل جمال الليل . كان ينصت إلى نفسه يصير متهدّجاً وهو يتمتم: 
«أحبك » أحبك» . كان يردد هذه الكلمات وكأنها د تقتاده إلى آعمق آعماقها » ما-حية بقية 
العالم. البحرء آلتلال» الليل» أزيز الريح والأمواج+ كلها gh‏ > لم يكن موجوداً سواها . كانت 


[ ۱.0 


جابي تحمله في ثناياها وكان هو ينزلق داخلها مثل قارب على الماء وكأن ليست هناك 
نهاية» ليس هناك موت » ركن كل شيء سيدوم إلى لابد. 

عو المع زا یظلان مین على الرمل ا ويه 
ol 0‏ بالجوع؛ sls‏ ييا بنور القمر. 9 يدها دافئة وقوية ة وكانت تضم يد 
جان وتجره. . عادا الى بیت a‏ يناما إلى الفجر. داحل الغرفة » کان الهواء يكاد 


كانت هناك لیال wl‏ کل لا لبم ال الصيف. والطرق تحت ضوء 
القمر. وكانت جابي تحب أن تسوق بدون أن تضيء مبات السيارة Kast‏ من أن ترى 
النجوم . وکانت ت الدودير تنساب بأقصى سرعة ة على الطرقات المحفرة» على امتداد البحر» 
والعجلات تنط على التلع وعلى الأغصان. بين يدي جابي» كانت الدودج اکثر من مجرد 
سيارة. كانت سفينه تخترق البحارء وتعبر FUN‏ إلى جانبهاء متدرا بمعطفه الجلدي» كان 
E‏ أضواء القرى نتراقص في البعيدء بادية ومختفية حسب مشيئة التلال وکان يفكر 
في موانئ Isle‏ على شاطيء أجنبي . 

كاناء Atal‏ بركبان السيارة طوال الليل» « وعند الفجر وقد هدهما التّعب» كانا ينامان 
في غرفة مأوى یعثران عليه صدفة Opty‏ حتى أن يسألا عن المكان الذي بلغاه. وكانت لهما 
مغامرات. کانا يغوصان في الرمال آو یضیعان. وعند مدخل غابة بروسلیاند» كسرا AS yap‏ 
gins‏ علیهما أن ينتظرا Gedy‏ نی خی . وفي فوجیرس» عند نهاية 
الصیف» « فاجأتهما عاصفة مروعة ة وانخدشت السماء الليلية بالبرق وسقطت ele‏ برد ضبخمة 
کأنها آحجار محدثة ضجیجاً جهنمياً. . وغطاء السيارة اقب" سرا سيلا ملجا نیح جان في أن 
یحوله بفضل معطفه الجلدي الذي ثناه ذ في شکل مزراب . إحدى حبات البرد کسرت مصباح 
السيارة» والمياه المتدئقة أحاطت وکانها" سفينة حقيقية . أمضى جان وجابي كل 
Jl‏ متضاتین يحضن أحدهما الآخر» بدرن حركة وسط العاصفة. ما من شيء بدا لجان أكثر 
رعباً وجمالا من تلك الليلة القارسة البرد المعشية يبروقهاء ومن أنفاس زوجته العذبة آلتي نامت 
ووجهها مختبئ في تجويفة كتفه. 


ی 
کړه 


هي من أريد أن أرى ay‏ 1 حری. . جابي واقفة على جسر باخرة «بريطانيا) مستندة إلى 
الحاجز ناظرة | إلى المخر الذي يتباعد على البحر بدون نهاية. كانت تحمل معها الشرارة 


۱۰۰ [ 


المشعة على حافة أوراق قصب السکر» « والغسق الذي يبدأ في الشرق فوق مستنقع فاكواس 
والعواصف في خلیج «التهر الأسود» . حتى بعد Sh‏ قضت كل تلك السنین بعيدة عن الجزيرة 
3 فإنها تحتفظ بذلك الضوغ داخلها؛ شي ۶ متلألى» راقص في نظرتها وعلی جلدها وشعرها 
لعلّه سماء والحمى »> خلال موسم الأمطار عندما تشبه السحب دخان الحرائق .كانت تلك تلك هي 
ذکراها الأقد» حينما فاجآهما الإعصار في £55 الخشبي على ضفة «التهر الأسود) 
وتعاقبت الأمواج ج الملفوفة مزمجرة على الشاط ۳3 ترید أن تفترس الأرض . کان هناك أبوها 
وكانت م صوته وهو يصيح الول إليكم أن تبتعدوا عن doll‏ . لبدت محتمیه ة al aly‏ لم 
ue‏ حتى اسمها eee eae‏ احا راي لعي زر ۳ 9 


كان كل ذلك موجوداً ف في داخلهاء عندئذ: as,‏ الضوء» والخوف المختبی وراء 
الأشياءء خوف يحجب النظرة wit,‏ كان جانا يسير أغزارها: «ماذا هناك ؟ oh‏ شيء 
تحسین ؟) . كان يريد أن يفهم وأن يعرف مصدر تلك الغمامة التي تعلو عينيها عندما يصبح 
بويقهاء « فجأة» ileal, Loses‏ دلا أدري. FA‏ سیمر Vo‏ . وكان صوت جابي يزيد فزع 
جات ys.‏ > ما بلك ؟ يداك باردتان وشفتاك ابیضتا تماما . كانت ترتعش» فتدخل إلى الفراش 
تحت الأغطيةء وتطلب من جان أن يغلق متياريع النوافذ وأن يضع الستائر. في الخارج» كان 
الصیف يعن سریعاً. كانت السحب الخفية تتزلی علی سمام نيك میل. 


آنی جان إلى بوردو حتى an‏ من الاهتمام بالمصنع . كانت جابي تذیل, » وطبیب 
عائلة ly‏ العجوز المسمى لاجاربيت» شخّص داءها في الملاريا. | يا. لا أن دواء الکینین لم 
iow‏ حالتها . كانت أزماتها تستمر 6 احیانا؛ عدة | أسابيع . كانت جايي تظل خاثرة القوى فوق 
agp‏ ونظرتها الفارعة متجهة نحو النافذة كأنما تترصد مرور السحاب أوتحليق الأطيار. 


قرر جان أن Sly‏ جابي إلى الجتوب. رحلا ذات يوم جميل من ربيع سنة 21518 
ممتطیین الودج البیضاء. 

من خد اج جابي بنشوة ة الحركة . كانت السيارة تنطلق بأقصى سرعة على 
المقفرة خلال فصل الشتاءء بين الأشجار العاربة ماتزال » والتي ,كانت تصدم الضّباب. 
کل اسم لمدينة و کان ee‏ : لييورن» كاستيون» كاردون» gly‏ كاهو كوسادء 
i lee‏ كانت جنل pl Bt ers ree‏ کانت هي التي 
تقود السیارة. . من جن oe‏ كان جان ينظر إليها « إلى وجهها Thrall eee‏ وإلى 
شعرها المضفور ف في عقيصة تحت القبعة المخملية. عندما كانت تقود» كان جان يحب ذلك 
الطابع لجتي الاي تأخذه» ونظرتها المركزة على الطريق حبث تجري أشجار الحورر كان 
يسّميها «آمازون»» وكان يحب أن تحمله السیارة» وهي بين يدي جابي » إلى تلك الدوامة من 

۲" ۷ 


السرعة التي كانت تبدو وكأنها لن تتوقف أبداً. 

اكتشفت جابي جمال البحر المتوسط في, نيه sale‏ -ليليك» حيث أجرا بيتاً أمام 
البحر طوال کل صيف ۱۹۳۸ . ید لم يح جان بمثل ذلك التوقّد ويمثل تلك السعادة. 
كان البيت صغيراً وقديماً تسكنه الوزغات . وكانت جابي» بعد اإظهرء تغلق المصاريع الزرقاء 
ثم كانا يتمددإن على الفراش» عاريين فوق الملاءات البیضاء» لينصتا إلى جوقة الزيزان. في 
العراء» كانت آشجار الصنوبر تطقطق بسبب الحرارة» وكانت هتاك رائحة ماء التباتات a‏ 
قوية مثل را ائحة البخور. بعد المضاجعة» كانت تحلم وعيناها مفتوحتان وهي تتنفيس 
ببطء. ريما كانت تفكر في ثقل الهواءء قديماً Bee‏ وفي الخوف الذي كان یکبر 
داخلها عندما كانت تجري إلى الخارج بحثاً عن الا 


الآنء كل شيء كان مختلفاء » ومع ذلك كانت تحس نفس القلق م الإنذا راللذين 
کانا يضغطان حلقها. لعلها كانت تقول في نفسها: : «آنا سعیدة» ) ولم تكن تريد Sai of‏ 
حاصة» في المستقبل. لم تكن ترید أن تتصت عندما کان جان یتحدث عو لحري 


jah use‏ ی م قدییها لم تخبر جان فور 
رانتظرت شهراً . كانت تحاف» لو تکلمت > أن تزعزع ذلك التوزان الهش. على هذا النحو 
تصرفت دائماًء بالنّسبة لكل الأشياء : الأتبادر بالقول» » بل تنتظر. 

كان جان أن يعود إلى بوردو» من جل الصفقات . وکانت تجارة الحنفيات 
والسدادات في أسوأ حال» وكانت هناك إضرايات. رغم ذلك؛ فإن NN Aloe‏ الجديدة 
وکان معجبا 1 et‏ عيم الاشتراكي بلوم. Pat wt,‏ تقول بل ذلك ا جابي التي ونت 
له بتلك الأفكار an‏ . لکن جابي لم تكن تتكلم أبداً في السياسة. فقط عندما قرر جان 
تطبيق goed‏ & الأربعين ساعة بالنسية للعمال» قالت جابي : : «هذا حسن» . لم تكن تلك أفكاراً 
وإنما كانت تحكم على كل شيء بقلبها . كان العالم» في نظرهاء واضحاً بدوت هموم . وفي 
المرة ة الوحيدة التي زارت غيها gia‏ › قالت لجان: oo‏ هناك 0 
فوضع جان حواجزه وغلّف المح ت بغطاء ووزع على العمّال وقاية للآذان . كانت جا جار 
تعرف كل شيء بالغريزة» ولم تكن تخطی . الجميع في المصنع کانوا يحبونها إلا أنها لم 
تكن تستطيع البقاءء وكان يتحتم عليها دائماً أن تذهب Oly‏ تهتم بشيء آخر. 


في فصل الشتاء «IB‏ ذهبا یستقرابنیس حيث كانت تسكن کولومب» Lee‏ جان 
والتي كان يحبها كثيراً ٠‏ وقد عثرت لهما العَمَة على هذا المنزل الأحمر الصغير فوق التلالء 
المختبىئ وسط حديقة مليعة بالنخيل وأشجار الصبر» وله سطح ذو أعمدة دربزين فيروزية Ola‏ 
E A ANS o‏ 


كانت تلك السنة نة هي أجمل وأطول سنة عاشتها جابي في حياتها. وكان لديياء من 
بين الأشياء التي أهديت لها Ls‏ زواجهاء ساعة صغيرة جميلة من الزجاج والنحاس» لها غشاء 
VAL]‏ 


تسس سس 


جلدي ومیناء مزخرف حيث يمكن أن A‏ لیس فقط الساعات والثواني» بل أا أسناء 
الشهور رالأيام والأسبوع ووجوه القمر. وفي كل لحظة كان نظر جابي يتوجه إلى تلك الساعة 
كما لو أنها كانت تحاول أن تقرأ الحركة المنتظمة لسعادتها. 


لم تمد حالتها تسمح لها بأكثر من نزهات قصيرة» « بخطوات صغيرة ويداها تسندان 
بطنها المتسع . كانت جولاتها تقتصر على السير في ممر الحصی الذي كان يقود إلى 
ape I‏ ر ا chess‏ حالمة» إلى المدينة المضببة. 


كانت الريح aa tl‏ توب مت الال الک ة بالذلج» » غير أن التخیل كان ریستمر في 
و داحل الحديقة» والشمس كانت تلمع علی مخالب al‏ وكانت جابي تنصت إلى 
تخرید الحمام المختبی» » مثلما تنصت» قديماء في المحیط الرمادي لقصب السکر. كان الحال 
كما لو Ol‏ الزمن لم يعد موجوداء أو بالأحرى» كما لو أن الزمن لم تعد له أهمية؛ ولم يعد 


e E س‎ 


متلهفاً als‏ كف عن الهروب والجریان . كانت جابي تنتظر» الآن, لمدة ساعات بدون أن 
تتحرك أو أن تتکلّم. 


«ما بك؟ هل أنت مریضة؟» كان يسأل جان. لم يعد يتعرف عليها هي التي لم تكن 

تستطیع » من قبل ۽ آن Gar‏ في مكانها . هوء على العكس» « صار متهيجاً» las‏ . كان يسافر 
باستمرار بين نيس ویوردو في قطار بعد الظهر» » أو أنه كان يذهب إلى باریس من أجل, مشاغله » 
لبیع ممتلکات آو تیر مالا. السياسة» الأزمة الا قتصادية» الحرب» كل شيء كان يكدر 
مزاج . وهي» كانت تبقى جالسة ت تحت الشمس على كرسي الا کاجو وهو الذكرى الوحيدة 

من أبيها والذي أرسلتيه لیا إيما بالباخرة . كان نظرها یضیع على البحر. عندما كانت تحس 
با قاعة JOM‏ الصغيرة Hatt‏ بالقصب القديم؛ وتنهمك في 
فحص ميناء الساعة ايد الُواني يتطنط بدون bg‏ متسلية» » أحياناًء بتشفیل 
مصلصلة الساعة الدقاقة 


. با م» هذا كل ما في الأمرا‎ colle Wee es 

edness‏ يجان Give. aie‏ كانت سخنة تماما ومتفخة. وکان هو ینظر» 
مفزوعاً» إلى جسدها العاري البالغ لبياض» وإلى النهدين بحلمتيهما البنفسجيتين» « وإلى البطن 
المتوتر كانه يقطينة ناضجة» يلمع مثل ک وکپ . كانت تشتهيه فكانت تجذبه نحوهاء وكان هو 
يحس إشعاع جلدها eerie cae cea Fe ae‏ يكاد یرتعش . 

قعل تو کا سخنة ؟ تعال» ضع يدك هناء ستحیء له رکل !۰0 

من أجل ذلك لم يعد الزمان موجوداء» بسبب الحياة التي كانت تتشكا وتشع. كانت 


] 1 


العمّة كولومب تأتي کل يوم عندما لم يكن جان هناك. . كانت هي الوحيدة التي قبلت زوجة 
جال .و کانت تنادیها «جميلتي) . وكانت لها لكنة غسقونية يحبها جان VS‏ 


كانت تظل جالسة إلى جانبها بدون أن تتکلم. كانت تشاطر جايي مزا وعذويتهاء 
وكانت تأحذ قلیلا من حرارتها . لعلها كانت Tis‏ فقد كانت لهاء قديمآ » ابنة ؛ منذ أمد 
طویل » » ريما منذ خمسين سنة» لكنها GAT‏ ماتزال قادرة على أن تپحلم. sous‏ شور من الولادة 
ماتت ابنتها . قالت ذلك ي مرة لجابيء ولم تعد لتتکلم عنه Taf‏ . بكت جابي فطمأنتها کولومب 
قائلة: «لکن ذلك منذ امد . الان» اختلف الامر» لم يعد ذلك یحدث) . 


Sulla الشمال كانت چا نب فلم رنه إلى مسلة لقان‎ gs 
“jal تبكي . استقرت العمة کولوسب معها بالمنزل» وفي تلك الأثناءء بعل أسبوع ونصف»‎ on 
المولود على العالم. كان طفلاً وصل بسهولة إلى عألم غارق في الفوضی.‎ 

ذهبت العمة كولومب إلى البلدية لتصرّح بمولد الطفل . كانت جابي Jar‏ أن تطلق 
عليه لقب: : إنييكو بسبب موسيقى مقاطعه. وفي البلدية» رفض ض الموظفون طلبها فقبلت العمة 
كولومب OF‏ یسجلوا الطفل تحت اسم إنياس. کت gle‏ كا call‏ قم رك أن یا 
منه » وستدعو طفلها إيني بكل بساطة. 

مت الشهور والستوات میعدة و السعادة بكيفية لا تراجع فيها . كانت هناك ك الهدنةء 
والاحتلال الإيطالي ؛ وكان هناك استعراض الناس في شوارع نيس مطالبین بطرد الیهود. و کان 
هناك الإيطاليون في مدن «JME‏ والجستابو الألمان ني في فندق الارمیتاج. وکانت هناك 
بطاقات تقنین التهوين» والحلیب المخلوط الما والخبز الأسود eas‏ الفاسد. سقط ايني 
مريضاً وغدا وجهه الجميل شاحباً (Easel‏ ودا نكل جلد عجوز. 

كانت جاب في تأكل Shy til‏ التي تدحذها في السوق. هي التي كانت من قبل 
نک ری هر ae‏ وفي | »لم تكن تستطيع النوم. منغلقة ,داحل 
الفيلا ء راء المصار يع المحشوة ة بالكرتون والورق الأزرق؛ يسبب منع التجول» » كانت تنصت 
إلى الضوضاء مرتعدة a‏ یصر حصی الممرات تحت دام as‏ مطاردة. 

كانت الأنباء gu‏ من الشمال» وكان الرچال یعودون من الحرب. لقد مش 
ا غير الح ول وانجال رل ر کر اا حمر سويس| ak‏ 
الساقوا. . بعضهم | ترق ؛ فى الجزائر والمغرب. البعض الآخر كانوا قل و ,رجعوا ,إلى عائلاتهم 
والتقواء من جدید» ؛ بارهم وبيوتهم. کانوا يبعثون رسائل بواسطة pail‏ وسواق السيارات . 

لك كان ی وید . منذراليوم ال وحل فيه إلى الشمال لم يرسل رسالة واحدة. وظلّت 
عائلة برا دائما مثلما کانت؛ معاديةء مغلقة. لم تكن تريد أن تعرف شيئاً عن جابي ولا عن 
lel Y Agul‏ عن طريق العمة کولومب» علمت جابي أنهم لم يتلقوا أخباراً من جان . لقد 
[ ۱۱۰ 


سس 


۽ حاولت جابي 0 تستخبر عند الئاس الذين yale‏ من جبهة القتال» وسألت أيضاً 
القسس» » لکن لا حد كان يعلم Ned‏ لا أحد رأى جان . كانوا يحكون عن الجنود المجردین 
من أسلحتهم» وعن الجنرالات الذين اقتادهم رجال اد رك بعد أن وضعوا الأصفاد على 
tol‏ وعن طوابير المدنتین الذين كانوا بهربوت على طول الطريق» حاملين متاعهم على 
عربات أطفال مدفوعة. كان الحال كما لو أن الناس لم تعد لهم أسماءء كما tl J‏ جميعآ 
فقدوا الذاكرة. 


الأعشاب id‏ . وفي الأيا ۴ تكن تجيء ۳۷ العمة 1 ترتدي 
ثیایها كنت تبقى مر ليل » جالسة على متکا الأكاجوء بينما إيني يلعب تحت شمس 


ف a‏ ول الجيش الخامس الإيطالي» والتمركز التدريجي للجنود الألمانيين. 
ذات يوم» حضر الألمانيون ليأخذوا عجلات سيارة الودج التي كانت م ركونة دائماً في ممر 
الحديقة الم ركزي . . ثم ذات صباح» ظهرت على عمود الباب الكبير علامة غريبة رسمت 
تیا شور تم سوعين ٠‏ لم تنتيه جابي إليهاء ls‏ أن أطفالا قد رسموها لو لکن العمة 
كولومب ke‏ شاحبة ومتهيجة: : هل تعرفين ما تعني تلك العلامة؟ أن بيتك قد صودر. 
یتحتم عليك أن تغادريه) . وحسب العمةء فإن مالك البيت » السيد جاندرء هو الذي وشى 
بجابي لأنهاً كانت قد توقفت عن أداء الإيجار. 


, خلال الأيام التالية 01 ae‏ منک «gyi‏ قاعدة i‏ لمتک لباب a‏ أن 


Bs‏ ۱۳۷ . وجدت شقة صغيرة تحت السقوف 
غير ب بعید عن منزلهاء بزقاق رين Ole‏ . وذات eye‏ جاء ضابط من القيادة الألمانية مصحوياً 
برجل درك فرنسي lal oud‏ بالطرد. كان أمامها أربع وعشرون ساعة لترحل. . وکان صباحاً 
hear‏ » مشمساه من شهر ديسمبرء یوم غادرت جايي بيت SD‏ .على عربة نقل خشبية؛ 
كدست بسرعة الأثاث والثياب ومواعينٍ المطبخ. التي كانت تتمايل على إيقاع خطوات 
الحصان. وکان إيني Le‏ یه وشعره الأشقر يلمع تحت الشمس. كان يضحك 
مقهقها. 


كان إينى لا يتكلم. ولأمد طویل» كانت جابي تقنع نفسها بأن لا شيء هناك وان 
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الأمر مجرد تأحر في التطق. وكانت العمة كولومب مشغولة البال جراء ذلك : «عليك أن 
تعرضيه على طبيب اختصاصي؟ ؛ فكانت جابي تغضب. «لیس به شيء» ليس مریضا» 
كانت تظن بأن قلبه ضعيف وبأنه خجول. كان يحاكي ضوضاء الحيوانات» وكان يضحك 
tes‏ 
ep * 7 9‏ 

لم تغفر جابي للعمة كولومب ما قالته عن ابنهاء رلم تعد تحبر أن تراها. لم تكن ترى 
أحداً. OV‏ في السقيفة المجاورة» كان يعيش رجل اسمه سكيلاريو» مشعوذ يزعم أنه مطبب. 
تتصت على قلب الولد وقال: « کم عمره؟ عشر سنوات؟ لکن يا سيدتي» هل تعلمين أن له 
قلب طفل في سن الثالقة؟). كانت کلمات سکیلاریو بالنسبة لجابي» اکتشافا. من أجل 
ذلك» إذن» لم يكن إيني یتکلم» فله قلب طفل في الثالثة» وعمرهء إذن» eon‏ سنوات ! 


, كان چد جميل عندما كان صغيرا بوجهه الأملس وجلده الرقيق ذي اللون الفاتح, 
وعينيه المائلتین قلیلا الزرقاوین» وشعره الاشقر. كان يشبه abl‏ کثیراء ولکن جابي لم تكن تريد 
حتی أن تفکر في اسم ذلك الغائب: «هو» لم یوجد أبداً بالنسبة لها. 


بعد الحرب»,عندما قذمت جابي Ue‏ للحصول على معاش» رفض الجيش Uae‏ هل 


كان باستطاعتها أن تبرهن على موت زوجها خلال الحرب؟ كانت هناك أسباب تدعوهم JY‏ 
يشكوا في أنه فر من الجيش . عند إعلان التعبئة العامة. لم يتقدم Lal‏ إلى م ركز تسجیله, ولا 
أحد سمع عنه آخبارا. لقد أخذ الأمر بالمرور ورحل» بدون لباس عسكري ويدون بندقية. على 
أن Las‏ من الجنود لم يتسلموا بنادق. فهل كان باستطاعتها أن ISH‏ موته؟ كثير من الناس» 
عند التعبئة» تركوا ,كل شيء من أجل ألا يذهبوا إلى الجبهة. لذلك لابد من متابعة البحث 
وتجميع الوقائع. سيخبرونها بما جد» وفي انتظار ذلك لم يعد لجابي ما تتعيش منه. 

أغلقت الأبراب على نفسها من جدید» لم تعد تريد أن تعرفٍ sleet‏ حاصة عن عائلة 
زوجها. على أن العائلة كانت قد أنكرتهاء وصفقة الجنفيات افلست بدون أن يتم أي توزيع 
للحقوق. ءلم يكف ثمن بيع حظائر المصنع لسدّ الديون. وا م برا مانت بسبب أزمة قلبية» 
والأبناء والبنات تشتتواء ورحلوا إلى مناطق متعدّدة من العالم: إلى أنيجلترا والأرجنتين والبرازيل» 
يصبحوا مهربين وفرساناً في الصناعة. تزوجت سولانج» البکر» من متعاون كان جاسوسا 
للنازیین واعدم برصاص المسدس داحل مطعم لوتسيا ؛ قأصيحت هي نصف مجنونة» وكانت 
تتهم جابي بانها وراء اغتیال زوجها وأنها قد دفنته في حديقة فیلااثلال. 

لي تعد جابي تملك شيئاً. تدريجياء باعت کل الأشياء التي كانت في حوزتهاء 
وكذلك تذكارات الماضي التي ترجع إلى فترة زواجها وإلى السنوات السعيدة: الا 
لمرصم؛ الصناديق» الصبحون المزخرفة» الفضیات. باعت جليها AS‏ كانت تذهب عند تاجر 
سقطي se)‏ يدعى أمدوني» مرفوقة بابنهاً. وکانت یداها تخرجان من حقيبتها وقد لها في 
منديل وكأنها مسروقة» خانم الياقوت الازرق» اللأزوردء الذي كانت خالتها إيما قد أعطتها 
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إياها قبل رحيلهاء والذي كان قد جلبه من الهند الجن كورنتان في فترة القرصتة. 


رکان لون عيني إيني في مثل لون الياقوت. انا Suse‏ إلى الخاتم ثم 
قال : «إذا لم تكوني مضطرة » يا سيدتي» إلى بیعه » احتفظي به» فان لن استطیع Tul‏ أن أعطيك 
ما يساوي قيمته» . هرت جابي كتفيها: «ٍذا كنت لا تستطيع أن تعطيني قیمته» فاعطني ما 
تريد». getty‏ الخاتم دفعت جابي مستحقات الإيجار المتأخرة» وديون البقال؛ واشترت ثیبً 
جديدة لايني ووضعت قلیلاً من المال في البنك. 


لكن النقود كانت Ati‏ من بين أصابعها. كان المشعوذ سكيلاريو يأني عندها في 
کل حين زاعماً أن عليه أن يطبع كتاباً سيكشف للعالم أسراره وقدراته. وكانت جابي التي 
تعلمت الارتياب في كل شيء» تستقبل بحماس ذلك الرجل الثرثارء المحتال» الضخم الجثة 
النيي كان يعرف كيف يبرر بؤسه. كانت تعطية النقود وتعهد له بیع حليها وأشيائها. لوحات 
وكتب كانت تختفي ؛ الساعة الدقاقة الجمیلة» هدية زواجهاء التي طالما تطلعت إليها وهي 
تنتظر مجيء إيني إلى العالم» عرفت نفس المصير. منذ موت العمة كولومب» لم يعد هناك 
من يتوسط بين جابي والعالم. وكان سكيلاريو یعرف ذلك فصار أكثر إلحاحاً وأكثر جرأة. الآن 
حجاب يغشي عيني جابي وكأنه ضبابة على أزرق قرحيتيها. dead ta‏ بدأت حواشي الأشياء 
تتلاشى. لم تعد تميز ملامح الوجوه. وعندما كانت تخرج إلى الشارع» كانت تتقدم بخطوات 
صغيرة» ملتصقة بإيني وذراعاها تحيطان بکتفیه. 


۲ كان سكيلاريو مجنوناً. داخل الغرفة التي تعيش فيها جابي» كان ينشد بأعلى صوت 
أشعاراً وخطباً فلسفية. وکان إيني یخافه غريزياً. ومثل القطط التي کانت» عند دخول أجنبي» 
تختفي تحت الاثاث» فان إيني كان یختبی حيث یستطیع تحت الطاولات وداخل خزانة 
المکنسات أو وراء الستائر. وبالنسبة لسکیلاریوه صار ذلك بمثابة لعبة فاسية. كان ینطلق 
للبحث عن الولد» متظاهراً بالعمى» ضاريا الأثاث والكراسي بعکازه» صائحاً بصوته المفخم 
للحروف: «سأعثر عليك! سأفترسك !0 . كان ايني Aye ys‏ ومن _مخبثه » »وقلبه بنبض بشدة» ‏ , 
كان ينظر بعينين ثابتتين إلى حذاء سكلاريو آلذي كان يجعل أرضية الغرفة تطقطق تحت وطلٍ 
خطاه. 


لم تكن جابي تفهم. من خلال ضبابة عينيهاء كانت ترى طيف الرجل الضخم منحنيا 
على إيني . وكانتٍ تسمع الصرخات والزمجرة ؛ عندما ينتهي الأمر» كان إيني يأني ليتلبد لصق 
جسدهاء فكانت تحس بقلبه النابض بسرعة مثل قلب حيوان مهتاج. «اتركه! لقد آخفته . 
فكان سكلاريو يتراجع ویتظاهر oh‏ نادم على ما فعل؛ وينسحب ليعود إلى سقيفته. لكن إيني 
Ri‏ يكن يحول عنه عینیه. وكانت قزحيتاه الصافيتان بلون اللأزوردء تظلان مثبتتين على آلباب» 
مد طویلاً بعد احتفاء الرجل. : 
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في فصل الربيع» مرضت جابي. اول AM‏ لم يكن سوى زکام» بل زكام أسيوي كما 
شخصه سكيلاريو ؛ أو لعلّها مجمة ملاريا. كانت جابي مشتعلة مشاه بم ا في الظهر وفي 
أعضاء الجسدء فكانت تبقى ممدة على الفراش ناظرة إلى إيني وهو يلعب coy‏ منها» داخل 
دارة صغيرة . ولم تفد الأعشاب المغلية والضمادات المنقوعة بالخل التي كان يقدمها لها 
سكيلاريو» سوى في إثارة القيء والام الرأس . كانت جابي تتألم لدرجة تجعلها تتقرفص تحت 
الأغطية ويداها تضغطآن على جمجمتها. لم تعد تفتح النوافذ . كان فظيعاً ذلك الضوء الربيعي 
الذي “pl OW‏ عبر المصاريع ومعه تغريدات النغر الذي تملكه العجوز میللر» والصرحات 
للسمامات المحلقة في السماء. كان ايني يظل Eas‏ جالساً على الأرض قرب الفراش؛ 
Leja‏ مجيء ase‏ 


كاك وب هر وضع کل وير سريت جاني Sethe‏ كانت الحمى هي 

مزر قتان من البرد . ساموت . كانت تقول ذلك له وکانت فكرة mot‏ وباعثة ,على النشوة 

في آن» هي التي اضطرتها إلى التهوض من الفراش. lal, Sled‏ سکیلاریو Aad‏ منتصبةً وقوية 
04 مرتدية منامتهاء وشعرها الرمادي متشابك من الحمى ؛ وبالأخص تلك النظرة التي كانت 
تحرق سكيلاريو وهو في الظل. ترك إيني الذي كان نصف جسده يوجد تحته » isl,‏ يتراجع . 
ظن» Hed)‏ ؛ آنها استرجعت بصرها. «لم أكن أريد أن. eo hel‏ ۰ كان خائفاً وكان 
يحاول “ol‏ 1 بح الوقت ليبلغ الباب . كانت ره جابي الزرقاء تلمع كأنها سلا ح. «اذهب! 
اخرج من cla‏ لا تعد atti‏ . كانت تضم إيني إليها. كانت تصرخ» الآن» وهذا الصوت 
عادر عن جسم قضمه المرض» كان يرعش الر+ عض atl‏ اكب لعب الا 
تعد آبدآه . وعندما تأكدت Ob‏ سكيلاريو قد ذهبء اد ت على إيني ثم عادت إلى الفراش 
كانت فكرة الموت تبطئ من حركة جسدها وتجعله Cae‏ نها . أحذت يد إيني وضغطت 
علیها Tul‏ طویلا. 


إن الجوع هو الذي أنقذ جابي. بعد أن أكل إيني کل البسكويت وبقايا res‏ 
لينقر علی باب السيدة میللر. جاءت العجوز معه إلى الشقة وعندما دخلت ly‏ في نظرة 
راحدة» الوسخ» والاهمال والفسیل الملوث وجابي على الفراش تامة البیاض» وعيناها بلون 
الدّم. «يا إلا هي. .» هذا ما استطاعت أن ils‏ به العجوز. ورغم سنّهاء خرجت ae gil‏ 
je on‏ جابي فوراً إلى المستشفی قائلاً: نها مصابة بالتهاب السحايا في الاماغ 
الشوكي» وأضاف: : لا أمل في نجاتها. من سيتكفل بالولد؟» . أحذت السيدة میللر إيني إلى 
بيتها في انتظار أن تجد له مكانا باحدی المؤسسات. 


كان ن مرض جلي طویلا ا بها فقدت بصرها قفاب . رجعت ت إلى 
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يغيد اة آن 5 تؤجر غرفة صغيرة في كارميل بمنزل قديم تضیقه الشمسء بزل يشي is‏ 
الذي ولد فيه ابنها إيني . 


عندما دخل إيني» أول مرّة» إلى بيت العجوز ميللر» ' تكلم لول مرة في حياته. - في 
شقتها الصغيرة» المعتمة» توجد نافذة fai‏ على الساحة وكانت مزينة بخزامی حمراء تضيئها 
الشمس ۰ مشی يني حتى بلغ النافذة ولامس الزجاجية cas. (eye)‏ تلك هي كلماته 
الأولى . 


أدركت المرأة العجوز أن شيعا معجزاً قد حدث . أدخلت إيني إلى مؤسسة متخصصة ثم 
بعد ذلك التحق بالمدرسة. وذ في أقل من شهر تدارا ك التأخير. تعلم القراءة والكتاية والحساب. 
وكان شغوفاً بالعلوم الطبيعية اش . وجاء حظه الثاني من خلال Seal‏ 0 الطبيعية السيد 
شارل بهر الذي اعتنق البوذية وتعلّق بهذا الولد الذي يكاد يكون ٠ Lam ys‏ وفي 
fare‏ ن wich‏ كانا يذهبان في نزهات عبر JI‏ بحثاً عن أعشاش الطيور وعن | ee‏ 
والتباتات وأفراخ الضفادع. 


الآن» بفضل نقود المعاش التي تصيل باتظام» لم تعد جابي تشغل بالها بالمستقبل 
وبتكاليف تربية إيني . وعندما جاء مبعوث بنك برکلیس لزيارتها في غرفتها الصغيرة بکارمیل 
حيت كانت ترتاح» تح ركيت ومدات يديها نحوه لتلمس وجهه وجبهته وعينيه. pol‏ موظف 
البنك بالحرج وشعر بما يقرب من الخوف. 

«أخيراً! کان لابد من کل هذا الوقت!» . قالت جايي ذلك بدون مرارة؛ بل بنوع من 
التسلية . ساعدها الموظف على توقيع أوراق وهو يمسك پیدها» ثم انصرف متعجلا “لم يقل 
لها حقيقة مصدر ذلك المعاش. . ومن الممکن أنها لم تعرف حقيقته Saf‏ 

الآن» رهي جالسة على st.‏ | الا کاجو الذكرى الوحيدة المتبقية لها من الجزيرة» فإنها 
جميلة دائماً في سن السادسة والحمسين » بالغة الأناقة» وبشعرها الكثيف ذي السواد الفاحم 
حيث تتسلّل بعض آلخيوط الفضية وبتلك الضفيرة التي تضعها على الكتف اليمنى مثلما 
كانت تفعل قديماً عندما كانت تذهب للسباحة في النهره مع صديقتها tail‏ . وجهها ذو 
الجفنين المغلقين جد متناسق؛ لکنها ليست لامبالية ولا بعيدة. كل الناس مرواء وعاصفة 
الحياة قد شتتئهم» » والحرب قد أحالتهم إلى رماد. كان هناك ذلك الاشتعال؛ عندما | مرضت 
جابي» وکل شيء اختفی في تلك الحرقة ان السلام في داخلهاء والألم قد هدب وجهها 
مثل صفحة ماء. 
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سكنتها الرغبة في أن تعود إلى هناك» إلى موطنهاء داخل جزيرتها با كواس . رغية جد 

ود gt Hit‏ ا . بعد المرض الفظیع» كانت جابي داخل هل الغرفة 
بكارميل» وحيدة» منهكة القوى. وکانت تبقى» في سريرها؛ > ثابتة لا تتحرك كما OF)‏ ذراعيها 

Ss ya‏ . كانت تظل ثابتة برافقها فقط هذا الضوء الغائم أمام عينيهاء مثلما كانت 
في القدیم» حیث تنظر إلى الثهار يطلع من خللٍ eal‏ 

عند الفجرء ؛ حضر شيء» اقترب . كانت جايي تدق أبواب الموت ؛ و کانت ۰ تسمع 
الضوضاء» ضوضاء هي » في آن» جد عذبة وجد عنيفة كانت تصل من الطّرف الآخر للعالم» 
مثل رفیف ثوب متواصلٍ یکبر gels‏ ويوقظ ذاکرتها . أخذت ترتعد» وکانت تفتح فمها 
لتنادي لكن» » كما في EM‏ السيئة» لم يكن أي صوت یخرج من حلقها. . كانت الضوضاء 
Ov, SS‏ تتعرّف عليها . إنها ضوضاء المطر الذي يصل > کما في ahmed‏ منزل اھا 
Koll‏ الخفيفة والملحة للقطرات على سقوف الزنك» وخرير المزاريب» والأنهر التي تجري 
مجتمعة إلى أن تصل إلى البركة الكبيرة المطخة بالدم. 


تذ کرت حيتئذء عندما كان المطر يصل إلى فا کواس؛ أنها كانت تعرف ذلك أمداً 
طويلاً قبل وقوعه . کان JS‏ شيء يغدو معتماء وكانت هناك غيمة داكنة تخيّم على الأرض 


وعلى حقول قصب السكر حتى رؤوس الجبال. وكان هناك ذلك البرد داحل جسدها وتلك 
الارتعاشة الطويلة. 


۱ لم نظن آنها ستتعر رف» ذات يوم» على ما أحست به» على ذاك المطر الذي ينزل من 
السماء مثل شيء حي“ وينزلق على عنس [لسقوف ویقتلع ور اق الأشجار» وینقر زجاج البیت 
المهتز. كما في القدیم» كانت تشم رائحة ud‏ التي لم تعرفها» ممتزجة خحلسةً برائحة الأأرض 
وبالأوراق العطنةء وبرائحة الجوافة والمانجاء ورائحة الببايا الحريفة المفتوحة وفوق طاولة المطبخ 
وبرائحة رجل الغزل الليلي المسكرة. 

الآن أمامهاء وسط الضوء الضبايي» كان هناك طيف واقف ينظر إليها: مرتدية tes‏ 
خحفیفاًء ثوب الساري» بشعرها الأسود المتساقط على كتفيها « ويتلك النظرة الزرقاء المحرقة 
المنبعثة من وجه معتم: . كانت جابي تظل مسمرة على لحافها عاجزة عن الحركة» بینما 
الطيف العجيب ينظر إليها ويعاينهاء ثم فجأة» استدار الشبح وامحى الطيف. لم ببق سوی ضوء 
النهار الذي يتناقص مع الصباح . عندئذ» قررت جابي العودة إلى موطنها» مهما كان امن 


3 
په 


{van 


هل كانت السماء : ما تزال تا عندما ألقت المرساة رها کف 
الهندية على طريق بای وعندما قادت القوارب الركاب A‏ رصیف المیناء؟ كان ب يرم 
جمعة بتاریخ VE‏ فبرایر ۷ والبدر ينزلق بطريقة عجية بين السحب Silica‏ داخل ظلمة 
الليل الزاحفة. كانت قل مرت بالضبط OLS‏ وثلاثون سنة على الفتاة ذات الشعر الأسود 
والعينين الزرقاوين المرتدية لفستانها الخفيف وقبعة القش الغريبة» المحتمية تحت مظلتها وهي 
تصعد إلى الباحرة ill‏ 


و کان إيني د یعنی بجابي وفودها: فهو الآنء رجل وقامته Ji‏ منها. ۰ وهي التي 7 ۳ 
وجهها في صدره ass‏ تحب ارت بالخرت: 


كانت جابي تحس بقلبها ينبض قواً feb‏ صدرهاء فيما هي تسير على الرصيف 
مستندة إلى ذراع إيني. . كانت تسمع هرج الناس المستقبلين للركاب وتجاول» بکل قراهاء 
التعرف على الأصوات والضوضاء . كانت هناك رائحة فاكهة cle‏ وبقایا سوق ذلك الیوم 
تحت المطرء والعذوية الدّافئة لظلال الأشجار الكبيرة. «انظر إلى هناء في هذا آلمکان 3 
أشجار الولايةء هل 5 Lal‏ ؟) ضغط wit‏ علي يديها وهمس : (نعم» أراهاء إنها فارعة وقوية.. 
كان الحشد یفسح لهما الطريق» وكانا يمران مثل طيفين . كان الأولاد يجرون ويصرخون» 
وکان هناك ضجيج للموسیقی وروائح للسّمك المقلي وللزیت. 


er‏ عر e‏ ا جاني تجلس على كرسي 
السيا ok‏ ووقع سل الجارية علی الا رصفة. 


eel إيني» لماذا يوجد أناس كثيرون في الشارع؟ لماذا یصرخون هكذا؟)‎ ٬رظ‎ i) 


بالخوف؛ فا . أغلقت النافذة من جديد. منڏ آمد ۰ طویل وهي تنتظر هذه اللحظة» والآن يخيل 


إليها أن كل شيء ھر موا هدا pl‏ ذا بالء يا 7 - هم یتظاهرون من أجل 
الاستقلال» . 


ولم تكن جابي تفهم . كانت تظن أنها ستبقى حارج البيت إلى أن ب يخيم الليلء مثلما 
كانت تفعل AVERT;‏ = 538 عت نقرات المطر على السقوف. . وان استشعر قلق 
«لکن» ماذا ce‏ سيحرقون كل شيء!». كانت تتذ كر الحرائق في الحقول» 
والسماء التي كانت تحمر إلى حدود سهول «ولهيلمز . 
ما كانت area‏ أن uy‏ انتا لکن بعد كل هذه | السنوات؛ من يستطيع أن له 
على ما صارت إليه ؟ لم تكن جابي تعرف حتى اسمها . وسيارة الاجرة التي كانت تتسلق 
[ ۱۱۷ 


طریق السكر لتبلغ مدينة فاکواس» تعطّلت مرتين وأخيراً لوقت et‏ أمام مفترق طرق حيث 
توجد سوق للخضر والأسماك, اللجافة . تحدث السائق طويلاً مع عة ثم عاد الیها وهو یهز 
کتفیه. ۷ أحد كان يعرف أنانتاء ولا أثر يدل عليها . ترك aoe‏ بإحد Gala‏ کربیب. 
cel‏ جابي أن شجاعتها تتخلى Age‏ پا له من جنون أن نبحث عن أحد بعد مرور حياة 1 
با کملها. عند الیل ت ركت نفسها تنساق إلى الخارج» إلى محيط قصب السكر الرمادی تحت 
السماء المحملة يلغيوم . . كانت حبات الإجاص تتدحرج مثل اسرب أوراق الجر تدفعهاالريح. 
وعلى برك الماء ترتعد مويجاتٍ . تتذكر جابي, COW‏ ۳ التي كانت أنانتا تغنيها عندما 
كانتا تذهبان للاستحمام في الثهر: 


(في الغابة حمامات 
لاداعي لأن أصل إلى البركة 


lag‏ آیوها» 


طوال سنة كاملة؛ عاشتا سوية يوم عد يوم . وآنذاك» لم يكن هناك مستقبل .ما من شئ 
كانت له أ سوی الذهاب للتزهة عبر الحقول» بعل الخروج من المدرسة» على امتداد 
الطرقات الملتهبةء » والاستحمام في التهر وقد تركتا شعرهما يتموج من خلل التيار. 


جاء تي- کوکو. كيف عرف برجوع جابي؟ لعلّه طومبسون» وکیل بنك باركلي؛ 
الذي أخبره يسبب المعاش . دحل تي كوكو إلى الفندق ورآها . كانت جالسة على كرسي من 
Jl‏ الهند» وأمامها على الطاولة الصغيرة» براد شاي يتصاعد بخاره . نظر لحظة alse‏ إلى 
لمعان , شعرها الأسود وإلى وجهها الأملس ذي العينين المغلقتين. | لحظة معينة» استدارت 
نجوه لتحس حضوره . كانت عیناها ما تزالان زرقاوين» Y‏ أنهما كانتا تنظران جانبیاً بدون أن 


و 


تريا. 
«الانسة كيرفيرن ؟» 
رتعشت تعشت جابي وهي i‏ تسمع اسمها. لقد تعرفت» فوراً؛ على صوته. 
(تي- کو کو!) 


مشت نحوه واقفه» وبسرعة جعلتها تسقط الأريكة. ضغطت براحة يديها على وجه 
تيک و کو»ورسمت حواشي ‘ail‏ وفمه وأذتية» ومررت يدها داخل شعره المجعد . ومتیا و مع 
في صالون الفندق إلى ا “US,‏ 


«لم تتغير!) 
[ANA‏ 


كانت تضحلك تضحك وتتکلم بدون توثْف . وكان تي- کوکوه كما في القديم؛ لا يعرف ما 
يجب أن يقوله. وصل إيني بعد ذلك بقليل. نظر بفضول إلى ذلك الرجل الصغیرء السمین» 
ذي البشرة الفاحمة sly‏ الكبيره بإفراط . 

علمټ جابي؛ عن طريق تي -کوکوه أن صديقتها أنائتا قد ذهبت لتعيش في في حي فقير 
بمدينة قاكواس» من جهة الكهف . كانت تشتغل بمزرعة شاي . لكنّه لم يتلق أخبارها منذ أمد 
طویل. لم ترد جابي أن يرافقها تيک وکو في بحثها عن صديقتها. . وذات يوم جميل» مشرق 
الضوء؛ كانت جابي تسیر وهي مستندة إلى ذراع ابنها إيني. كانت تطلب من أن يقول لها ما 
یشاهده» إلا ا أن ذلك كان لمداراة خشيتها. وكان هو Sou‏ لها عن الحدائق المزهرة 
والأكواخ | الخشبية الصغيرة بسقوفها الحديدية ؛ ويخبرها عن النساء السائرات على الطريق » 
حاملات معازقهن وق رؤوسهن بتوازن» والأطفال يجرون وهم يكادون أن يكونوا عراةً. في 
شوارع آلقری» "كانت أجهزة الراديو مفتوحة vil i‏ یتکلمون بصوت مرتفع» وجماعات من 
الرجال عند مفترق الطرق . فكانت جابي تحس بالقلق وتضغط على ذراع إيني: seh‏ إلى 
الفندق» . كان هناك شيء لم تعد تفهمه ويجعلها أجنبية. 


«هذا غير مهم يا أمي » إنما ذلك بسبب الاستقلال». 

all lye‏ » كاتنت السیارات زمر + وکان هناك ناس يصرخون Ost‏ . كانت أصداء 
الموسیقی تسمع من بعید» عند مفترق الطرقات . وکانت جابي تمسك بيدي إبني وترتمد. 

«هذه بلادكء MOM‏ كان یقول لها يني. 

دهل ملك بلادا؟ تجیه جلي ۱ 


كل نيم وکل صباح/ كانت ت aft or‏ الأحياء الفقيرةء مستندة إلى إيني. . في أول 
الأمرء کان الأولاد i ae‏ . الآنء يتبعون جابي راغي بدون أن يسخروا منهماء »لکن مع stony‏ 
كانوا یقتربون, لينظروا جيداً إلى ذلك الولد الطویل الأشقر ذى الرجه الأملس» وإلى لك المرأة 
ذات الشعر الأسود الطويل Ab‏ كانت تنظر إلى بعيد مثل العمبان. كانوا يعرفون عمن بیان 
فكانوا يجرون أمامهما في الأزقة وهم یصرخون باسم: : distil ils‏ 


ذات یوم» بينما كان إيني يتكلم مع البقال الصيني» ا انتا مانت, 
مباشرة بعد الحرب . لم تقدر على الاستمرار في الحياة بعد الفقر والحرمان. أبناؤها تکقلت بهم 
أسرة زوجها » لكن الصيتي لا يعرف إلى أين ذهبوا. . لعلهم رحلوا إلى الهند» أو إلى | إنجلترا .لم 
يرد a‏ أن بقل الخبر إلى جابي» فاستمر في سلوكه كما لو أن اننا حية وكما و هم 
سیعثران عليها ذات يوم. 


۱۱٩ [ 


في ع ۷ خلال الشتاء تاء الجنوبي » ذهب إيني 1 ليعيشا بإقامة مؤقبّة » دانعل 
کوخ قرمزي له مصنوع من الأغصان باعلی جرف في كريسكري» من ناحية سوياك. كان 
تي-كوكو هو الذي be‏ کل شيء لحو NE‏ يد لجابي کیفرفیرن ؛ 
فمنزل الأسرة القديم قد تهدم بعد الحرب وموت العمة إيماء إذ لم يعد هناك من يطارد الأيائل. 
قسمّت مساحة الأرض بين الدائنين > والآن شیدت عمارة صغيرة من الإسمنت مكان البيت 


۳ 


القديم . كانت chy‏ السکر تمر بمحاذاة التوافذ» أمام حوض زهور حيث ینیت الک الارعن. 


حم الئاس الذين sa‏ یعرفون عائلة كير فيرن» وبورجوآزیو فا کواس وکبریسب قد ماتوا 
رت بالنسبة بة لهم» هي ری التي اختفی زوجها خلال الحرب» ولم يكونوا یعرفوث ۳ 
8 زوج 0 قد 00 إلى هنا. ثم کان هناك ا ذلك الد ET‏ وذلك 0 
الذي 2 اسما Aus‏ ۰ ومن ثم فإن البوارجوازبين ابتعدوا عنها ۳3 ذلك » بالتسبة» » لجابي» 
تخفيفاً من أعبائهاء لأنها كانت تفضل أن تب تبقی وحيدة مع ذاكرتهاء » لتکون مستعدة يوم تعود 
Asti‏ ۱ 


روم ال 


۳۹ في کریسکرس» اكتشف إيني البحره > لا البحر بدون نهاية على المحيط حيث يرتطم 
صدر السفينة» بل البحر المتوحّشن الذي یتکسر على الجرف ويجري في شکل لفائف طويلة 
إلى أن يبلغ الشاطی بين الأرصفة. مع أولاد القرية السودء hs‏ أن يغطس وعیناه مفتوحتان 
لینزلق إلى القاع حيث تلمع توتياء البحر البنفسجية تعلم Of‏ يصطاد LS‏ اف مصنو 
من ساق شجرة ومسمار. وعند زوال كل يوم» يعود ليطبخ الأسماك . وخلال فصل واحدء صار 
شاباً Age dg‏ » جلده قد لوحته الشمس» وشعره بکاد يكوث أبيض بسبب الملح. لکنه لم 
يتغير. احتفظ بالميل إلى إِلَصسّمت والحفاظ على poll‏ استمر يتكلم بیدیه وعينيه عينيه. وتعلم , 
الأطفال السود د لغته. كان یقلد ole pe‏ طیور البحر؛ » ونعیق البوم» ها بو وکان ۳ 
آصدقائه» عمر» ابن مریم من جزيرة القمر والتي كانت تعيش داخل کوخ من الخشب» عند 
مدخل القرية. . وهو الذي ple‏ إيني اکتشاف مخايي السمك في تجاويف الصخور والأعشاش. 

أمضت جايي فصلا سعيدا : في ذلك الكوخ المنعزل الذي تنقصه الرفاهية» كان الحال, 
و والزمن ينساب ببطء على إيقاع الساعة النحاسية BT‏ 
والشمس تسافر من طرف لآخر في السماءء بينما إيني يلعب مع القطط المتوحشة . لم تكن 
في حاجة إلى أن يكلمها أحد ؛ فكانت تبقي جالسة أما م باب الكوخ فوق كرسي هو بمثابة 
متكا كا. بعد الظهرء بعد أن يعود J‏ إيني من الصيد IS‏ بجلس el‏ كانت مي DIDS‏ 
شمه الملول . كانت تستطیع» ' وهي تضغط على يده أن ترى كل ذلك: لمعان البحر» © مرور 
رام الشمس « تحليق الغاقات البطيء فوق زبد البحر. لخن رکش eS‏ خر 


1 5 ۳ و ۳ و 
الافق وکانها أمام جزيرة مقفرة. كان الا ولاد پجروله على شاطئع السباحة ویضرمون التارء 
ویصرخون . 


عادت الأمطار. هيت الرياح القوية من جهة جهة البحرء وكان يصدر عن الأمواج هدیر شبية 
ما يصدر عن مصهر الحديد. جاء تي-كوكو ومعه سيارة ليأخذ جابي واه . ولأنهما لا يتوثران 
على مكان يذهبان إليه» فقد صحبها إلى بيته. . شيء ما تعير فيه + صار صوته أجش» مبحوحاً. 
ولأول مرة» قلقت عليه: lad:‏ بك؟ هل cil‏ مویض «a‏ . أجاب تي -ك وكو بمزحة : لا شيء» 
مجرد قط ة في حلقي» . كانت المشاغل تعوقه عن معالجة نفسه . كان باستمرار» في مكاتب 
ce‏ دید کان یستورد النسیج من الهنلر والصین» وكان يتردد على رجال الأبناك 

شارع الأسوار. كان تيک وکو رجلا مهماً. سألته جابي بقسارتها الهادئة القديمة: «لماذا 
5 تتروج؟» نظر إلى وجهها الأملس ذي الوجنتين البارزتين» وإلى جبهتها العنيدة» وإلى حمة 
شعرها الفاحمة المجدولة في ضفيرة كثيفة كثيفة» ثم قال : «لأنك لا تريدين أن تتزوجيني» . 


ا ا 
coh‏ تتزوج أرملة جندي e‏ امرأة عمیاء ا» 


رغم ,کل شي ء» فإن جابي قد تغيرت. . الآآنء وقد التحق إيني بالكوليج الملكي» فقد 
صارت أكثر قرباً من تي -كوكو. كانت تبقی معه» بعد الغداء على الشرفةء یتحدثان عن أيام 
زمان» عن نزهاتهما في «الأقاليم الخمسة A‏ عشر» وفي برکة قا کواس . وکانت تشعر بنوع من 
نفاد الصبرء كأنه الزمن الضائع قد صار محرقاً. 


كان المطر ینزل في نهاية کل عشية» وکان يهطل مثل شلال أمام الشرفة وعلی 
السقوف» Sad‏ الحديقة . وکانت جابي تنصت إلى الموسيقي» وتف Tyo‏ في صلیقتها 
sil‏ . كل یوم » زرف الخادمة العجوز» کانت تجوب الأزقة الفقيرة ° 4 2 الكهف » أو تصل إلى 
محل د «موكا» لتتحدث مع التساء العجائز المصابات پالسرطان» ومع الامهات المهجورات 
وفتیات في سن 7 الخامسة عشرة » حاملات وعاهرات برفي فنادق الشاطئ ء الفخمة . استعادت سهولة 
الكلام Langa‏ والضحكة » والسخرية» وحنان الکریول . كانت نزهاتها وجولاتها ثرثرة ةل 
تنتهي . . لعلها بهده الطريقة» تلتقي صديقتها أنانتا» في الحلم. 


لقد مرت سنةء الآنء على سفر ابنها إني إلى لندن؛ بفضل منحة د راسية من الكوليج _ 
الملكي . ومرة أخرى» 7 تي-كوكو هو الذي ی كل شيء ؛ ثم مات بهدوی في الأيام من سنة 
۸ بدون أن یتعرف على استقلال بلاده . وعندما ذهب إلى المستشفى » > كان يدرك أنه لم 
يعد . ضغط طویلاً على يدي جابي لیوذعها . لم تنتبه إلى نها كانت الكلمة الأخيرة . لم يعد 
قادراً على الكلام iets eee‏ م ee‏ . آنجز وضيتة 
بعناية» مثلما دز دائما شوونه » ورث جمیع ممتلکاته لايني وحق استغلالها aay‏ جابي . 


۱۲۱ [ 


Ou ech‏ يتولى طومسون  »‏ كيل ,بنك بر كلي» والمتواطىء معه دائماء تنفيذ وصیته . وذات 
صباح» عند الفجرء وجرت ممرضة بالمستشفى العمومية؛ تي-كوكو میا فوقو سريره. لم 
ics‏ أن ینادیها» وجیرانه في Ball‏ لم ینتبهوا لموته وخر في و ا » عاش . 


كان “paul‏ سریعاء بدون مأتم. : لم يكن تي -كوكو ريد ذلك. وقد حضرت جابي 
وحدها مع الخادمة العجوز السوداء. سارت وراء النعش الخشبي الأصفر حتى النهايةء حتى القبر 
المحفور في مقبرة فونيكس الصغيرة . كانت هناك رائحة الأرض المبللة tél,‏ ريد یو 
الأجمات. . لم تبك جابي» » ظلت منتصبة WY go‏ . لکن عندما عادت إلى الغرفة الصغيرةء 
ہمنزل ill E e‏ بشيء تکسر دأخخلهاء برد لا يقاوم. 


لأول Sal 50 an‏ طويل » عادت ال رات إلى dun‏ جابي مثلما یحدت قبل 
العاصفة. ٠‏ وفي نهایة فبراير» ches‏ العاصفة عزيفة ی ة كانت ريح الغرب تهب بين الجبال 
وتتغور في سهول ‘actly‏ ؛ وتحرث حقول قصب السكر. وكان البيت الخشبي العتيق Sees‏ 
باخرة رزعزعها البحر. خلال «fel‏ وقعت شجرة مجاورة» شجرة أركالتبوس» دفعة واحدة محدثة 
جابة تشبه الرعد. وكانت جابي تذرع البيت الفارغ محمومة؛ تهذي» عندما عثرت عليها تيريزا 
العجوز «يني ؟ ین إيني ؟ ليماذا لا يجيب! احتباً مرة أخرى خوفاً من ذلك الخنزير» من ذلك 
الغول !» - حاولت تيريزا أن slate‏ ولا أحد هناء يا سيدة جايي» ايني في لندن كما تعلمین 
ذلك جیدا) . لم تكن جايي تنصت إليها: «إيني! أين أنت ا COE‏ 
لا أحد هناء يمكنك أن lays‏ إبني أرجوك آ . 

ثم استسلمت للنحيب. منذ أمد طويل لم تبك» والآن تخرج منها الدُموع كأنها ماء 
نافع » كأنها مطر فوق السقوف وداخل" الحديقة as‏ بالفيضان. 

في الأخير» نامت وقد هدات آلامها 0 ل أن قواها تدهورت في تلك الليلة وقد وجد 
الطبیب» ؛ الذي استدعته تيريزا العجوزء أن نبضها غير منتظم Oy‏ ضغطها جد منخفض . لم تكن 
جابي تريد أن يكلموها في شأن المستشفى. نت تنتصب جالسة على السرير» ووجهها 
متوتر من القلق: ٠» eek‏ قولوا لإيني أن يحضر ON‏ قولوا له أن يحضر بأسرع ما یمکن). 


جاع الجواب على البرقية في مساء الغدء في نفس الوقت تقربباً الذي وصلت فيه طائرة 
“sl‏ . لكن لم تنتبه لما حولهاء » كانت قد رحلت My‏ على طريق قديم ناحية الأقاليم 
الخمسة عشرء هتاك حيث النساء يمشين ببطء وسط حقول قصب السكر. كان هناك ضوء 
کثیف ؛ te‏ خحياليي. وعلى الطریق» كانت جابي ترى الطيف المرتدي gts‏ الوردي ؛ بانتظارها. 
تعرفت على وجه الفتاة؛ على قوسي حاجبيها المكتملين وعلی خط جبهتها الناصع والعينين 
اللأمعتين مثل قطرتي ماء . كانت ابتسامة ay‏ تطفر على شفتيهاء فتقدمت جابي نحوها 
وأمسكت يدهاء ثم سارتا معا على الطريق إلى أن بلغتا الثهر الذي كان يجري بهدوء بين 
111 


الشاطئين المنقلین بالتباتات . على الماء» کانتا تلقیان نج من أوراق 5 تويج الزهر» ثم 5 
ors‏ إلى أن يطفو شعرها حولهما وكأنه طحلب يسح في النهر. Sait‏ 
ع0 عبر التلال الصامتة» وعند نهاية الطريق كانت تنتصب شجرة 


رن و ل لم يكن يفهم ما يحدث . كان يمسك 
بيدها داخل يده مثلما كان يفعل عندما کان يريدها أن ترى بعينيه . تکلمت مرة واتطو ؛ 
وكان ذلك خلال المساء الشهير ليوم ۱۲ مارسء ولافتات الشباب تجوب الشوارع احتفالاً 
بالاستقلال» وهم Opry‏ المفرقعات» فارتعدت جابي | إثر ضوضاء المتفجرات وضغطت بد 
ابنها. تلفظت باسمه كاملا «إينييكو» » الاسم الذي حلمت Ob‏ تسمیه به قبل أن يهل على 
العالم . ماتت دون ضجة عندما کان حا ل بر PP‏ إلى جانبها. ريما كان المطر 
يهطل على التلالء المطر البارد المتقطع الذى يتساقط عند الفجر فيجعل كل شيء بعيداً 
وعابراً. 

مع الوحدةء ple‏ إيني بالحقيقة ٠‏ فركيل بنك برَكبِي هو الذي شرح له كل شيء يتعلق 

eg cia‏ و ٠‏ الآنء لم يعد ذلك سرا رلم يعد له أهمية . إن 2 تيک وکو لم يغادر 
jaf‏ الجزيرة ولم يذهب إلى poll‏ » ولم رر fal‏ أن lye. ‘TIF‏ حياته ل بمتجر النسيج في 
1 وت اس یر ee‏ نزوته الوجيدة CIS‏ هي JES‏ 
الروبيات ثم ارسالها إلى جابي کل 2 آشهر» كما لو كانت معاشاً بصرف لها لم يقل لها 
ذلك ابد ولم يرد أن تمرف حقيقة الأمر. كان ذلك هو سره . لها لم تفهمه أبداً . كان 
الحال» »كما في القديم؛ عندما كانت تسیر على الطريق لتلتحق بأناتتا وتمر بجانب تي-كوكو 
بدوك ol‏ تراه متدثرة بتلك القساوة اللأشعورية عند الفتيات المفرطات الجمال. 


على شاهدة القبرء بمقبرة فونیکس الصغیرة» نقش il‏ اسميهما مكتفياً بتاريخ الولادة 
والوفاة. الأنء إنهما (ONS ys‏ ۳ الواحد إلى جانب الاخره وإلى الأبد. 
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المحتويات 
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الفرنسي؟ ‏ بل تغدو الكتابة لديه؛ 
وسيلة للانطلاق والتحرر من القيود 
والمواصفات» ووسيلة لاستعادة قرة 
الحلم والرژية الاشتمالية. ومثلما أنه 
تعلم قيادة الطيارة ومارسها في التايلاند 
وبناماء فإنه يسشتج: «أن الكتابة 
والطّيران شىء واحد». هكذا تنتفي 
الحدود المصطنعةً بين الواقعي 
والمتخیل ویمتزج السردي بالوصفي» 
والشعري بالنثري» وتستعید الطبيعة 
بعناصرها الأربعة» وبتلارينهاء وظيفة 
تنظيم الإيقاع وإضفاء الحياة على 
الأحساسيس المكتسية خلال مسيرة 
المغامرة والاكتشاف. يكتب لوكليزيو 
باستمرار ولا يستطيع أن يستبعك 
المجدي عن اللا مجدي», لأن 
الكانب؛ في نظرهء له هذا الامتياز 
المتمثل في تسجيل كل شيء 
لیتمکن من آن یصنم منهء أحياناً, 
نصا یقف على تدمین. ليس هناك 
نظرة جاهزة ولا انتماء إلى منظرمة 
وقيم جاهزة. یقول: «لا أستطيع أن 
۳ فكرة أن أكون ea‏ 
لمالم أو لآخخر... أنا محتاج إلى 
اللاتوازث» وإلى بایین» . 


Co 
E, 


للنشرو التوزيع 


دار شر 


i‏ کا ر 


٤ $5 a 
0 RTE ENE Ra RE CS ) 
«eee ee EEK HH ee > J E J J 
acon sss ه ه بره يرع هس‎ sS». 


۰ zee =e 
0 و‎ 
ا ی‎ 
ens 
Pete's كيان‎ 


were eee ee م ع‎ 7 5 SY ع‎ RN HN 
» کف‎ ۲ ٩ ۷ ۵ 6 معو 8 6 6 و 5 ۷ موه همه وهو دو ۶ * ديوع ۶ 6 6 6 ومع ۷ ع 4ه ۲ » ع ع م 5 2 ع ع هس و‎ ۷ 5 8 ۷ ee 
oe ماع مه ماع ع هاه ه ع هاه . ع ع هع هدع بج و هسه هع ماهد هس ها هماه »ع ع وه و هم هس هس هع هع ه هاوه هس وس و ساي هاه اه‎ ET E HEEE FY ES ع ع‎ 8 EE 5 ع‎ 3 ۶ ۵ 8 9 3 ۵ ۵ 


ee‏ مع eevee‏ لل sen‏ .ود مو 
٠. reer‏ .د م م عد ۰ ۰ و 


ODDO ۵ 
200200001111000 a a es em 
DOOD 
مه هم و و‎ ee ee a مه‎ 
ee وم وه و و و و‎ 
DOT ee hr ee ee ae ee ke Re) 


cone 
هه‎ RC ee ae م مام م م وه‎ 
لل« . « . « .م .. . .و ها هام.».».‎ 


Pony 


ae 


ee 
,م و و و و عه وه و‎ » ٠ 


۰ 


we 


Tate 
ote 


ee 
os 


a Be ۶ ۶ ۶ ۶ «۶ ۶ ۶ + >‏ 
8 و ؟ ۶ FEET‏ ء ء + م ء + و و و + جر و و وب وب و مد( 385 غ8 4ع ۶ ۶ 5 8 ٩‏ ۶ 4 و و و و sae ee Rarer‏ 
تلع و د و و وم و و و و و و رز عم و مج وم زر مر و ٩ ۶ 4 ۶ ۶ 4 ۶ SPP 4 3 6 3 1 ۰ ۶ 4 ۶ ۶ 8 6 ۲ 5 85 ۲ ۲ ۸ AREER TPR aA‏ ۸ 3 


